
 
 

 

  

  ميلعلا وه

  

 ةيملاسلإا تاعيرشتلل يونعملا ساسلأا

 ۱٦۸ ةرضاحملا - يّرصبلا ناونع ثيدح حرش

  

 اهاقلأ

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
 نم دضاعتلاو فتاكتلا ىلع مئاق يملاسلإا نيدلا

 ءاقبلا لجأ

 ءانب نّأ ةيضاملا ةسلجلا يف ءاقدصلأل اّنيب دق

 يّملاسلإا نيدلاً اصوصخو ،ةّيهللإا نايدلأا يف عيرشتلا

 ،ءاقبلل دضاعتلا و فتاكتلا ىلع مٌئاق ،لماكتملا
 ساسأ ىلع سيلو ،ةايحلا يف نواعتلاو ةدعاسملاو

 ،قوقحلا ءافيتسلا ةمصاخملاو ةهجاوملاو ،ءاقبلا عزانت
 ةّيداملا ةسردملا يف ريسفتلا لبقت ءاقبلا عزانت ةلأسمف

 ناسنلإا ةايح يف ةّداملا ةموكحو ةلاصأب لوقت يتلا
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ً ةلهاجتم  اذإ ناسنلإا نّلأ كلذو ،اهنم يونعملا بناجلا

 يّونعملا بناجلا حبصي فوسف ،تايونعملا وحن هجّوت

 ،هل ةبسنلاب ساسلأاو لصلأا وه يّهللإاو يّحورلا
ً ارمأ يداملا بناجلا نوكيسو  ،هرظن يف اّيوناث اّيعرف
 تاّيرابتعلاا لّكو ةشيعملاو ةايحلا هذه ىريسو

 هكاردإ ةطساوبو ،اهتقيقح ىلع ايندلا يف ةدوجوملا
 هتافرصت لّكو هلاوقأو هلامعأ نّإف ةقيقحلا هذهل همهفو

  .كلذ ساسأ ىلع لوّحتتو رّيغتت فوس
 ةايحلا ىلإ ةّيونعملاو ةّيداملا نيتسردملا نايرس

 ةيعامتجلاا

 ؛هتايح يف ناسنلإل قفّتي امً اريثك رملأا اذه لثمو
 اهؤلمت ةقلاعب رخآ صخشب ناسنلإا طبتري امدنعف
 هلماعت ةّيفيك يف رهظي كلذ رثأ نّإف ،ةقادصلاو ةّبحملا

 اذه ئطخُي امدنع ىّتحو ،صخشلا اذه عم هملاكو
  .صاخ لكشب نوكي هعم هفرصّت نّإف صخشلا

 ةموصخ و فلاتخا -الله ردق لا - امهنيب لصح ول امّأ

 اذه عم هتافرصت نّإف ،ةوادع ىلإ ةقادصلا تلّدبتف

 كلت سفن عم هلماعت نّأ امك ،بلقنتو رّيغتتس صخشلا
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 ،نيللا و ةمحرلاو فطعلاب اهلباقي ناك يتلا ءاطخلأا

 ً.امامت فلتخم لكشب نوكيس

 رّيغت ببس نع انثحب و ،ةلأسملا يف انقّقح ولو
 يذلا ديدجلا ثدحلا فرعنلِ ،صخشلا اذه عم هتافرصت
ً اديدجً ارمأ نّأ انيأرل ؛عقو  رّيغتي مل ائيش نّأو ،عقي مل

 عم امصاختو افلتخا دق نيصخشلا نيذه نّأ ىوس
يّأ ةيصخش نّإف ،امهضعب  مل هتافرّصت وأ امهنم ٍّ
 ام لكو ،لماعتلا يف بلاقنلاا اذه يعدتست ثيحب ،رّيغتت

 ىلإ تبلقنا دق امهنيب تناك يتلا ةّبحملا نأ رملأا يف
 .ةموصخو ةوادع

ً ارييغت نكي مل لصح يذلا يّقيقحلا رييغتلا نّإ

 اذه و ،سفنلا لخاد يف ،يّلخاد رييغت وه لب ً،اّيجراخ

 رّيغت ىلإ ىّدأ يذلا وه يّسفنلا يّنطابلا رييغتلا
 ثادحلأاف ؛لكشلا اذهب لماعتلا بولسأو تافرصتلا

 رّثؤملا بناجلا امّأ ،ناسنلإا ىلع لٌيلق اهرثأ ةّيجراخلا
 بناجلا وه هلاوحأو هتاملكو هتافرّصت يف يّساسأ لكشب
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 لئاسملا ىلإ هترظن و ،روملأا يف هيأر ليبق نم ينطابلا

 .ةفلتخملا

 ً،اعم نابعلي اناك نيريغص نيدلو نأ انضرف ولف
 دصقي لا ءيرب امهلاكو ،ناريغص نلافط امهلاكو
 ريصقتلا نّأ ذإ ،ريصقت مهنم ردصي لا لافطلأاف ،ىذلأا

 لمّأت نع فرصتي يذلا صخشلا نم هرودص لمتحُي
 تسلا وأ سمخلا اوذ نلافطلا كناذ امّأ ؛رايتخاو ركّفتو
 لمّأت نود يّئاقلت لكشب ناكرحتيو نابعلي امهّنإف تاونس

 دق نيلفطلا نيذه لثمف اذل و ،قبسم طيطختو ةّيور و
 امً ائيش نابرّخي دق وأ ،امهبعل ءانثأ ةذفان وأً اسأك نارسكي

 .دصق نود

 اذه عم لماعتي صاخشلأا ضعب نّأ ىرن انه و

 لفطلا ناك اذإ فطعلاو مهّفتلا هؤلمِ صاخ لكشب لفطلا
 ماق يذلا ناك اذإ امّأ ؛هنبا وه بيرختلاو رسكلاب ماق يذلا

 هعم هطبرت لا صخش نبا وأ ،ناريجلا نبا وه كلذب
 متشلاو بّسلاب أدب و بضغيو روثي هّنإف ،ةّدوم ةقلاع

 رّش لّكّ لاإ مهنم رَن مل نحنف ،ةلئاعلا كلت أوسأ ام ً:لائاق
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 ،انتايح وفص اوركّع دق هدلاوأو صخشلا اذه ...ىذأو

 ...قاطت لاّ اميحج اهولعجو
 ناسنلإا سيسأت ةّيفيكل حيحصلا جهنملا

 هتاّفرصتل

 عم كتقلاعب طبر يأ لفطلا اذهل سيل ،يزيزع اي

 لفطلا كاذو لفطلا اذه فرّصت نيب قرف لا هّنأ امك ،هلهأ
 اناك امهلاكو ،تاونس سمخ هرمع امهلاكف ،(كنبا)

 هذه نّإ .فرّصتلا سفن امهيلك نم ردص دقو ،نابعلي
 و هلاعفلأ ناسنلإا سيسأت ةّيفيك يهو ً،اّدج ةمّهم ةطقنلا

 ،ةّيقطنملاو ةّيئلاقعلا ينابملا و ،سسلأا ىلع هتافرّصت

 يف نحنو .ةّيرهاظلاو ةّيداملا حلاصملاو سسلأا ىلع لا
 نم ريثكلا يف مكاحلا رايعملا نّأ -فسلأل - ىرن ماّيلأا هذه
 رايعملا تاب ،اهنم ةّينيدلا تاعمتجملا ىّتح ،انتاعمتجم

  .يّرهاظ يّدام
 ةيّداملا ةقيقح نّإف ،ةيضاملا ةسلجلا يف اّنيب امكو
 ىلعً امئاق روملأل هترظنو ناسنلإا ريكفت نوكي نأ يه

 صخشلا نوك ىلعو ،ةيّداملا طباورلاو ةّداملا ساسأ

ً ابيرق  عقاولاو قطنملا ساسأ ىلع لا .يّنعً اديعب وأ يل
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ً اعبتو .رملأا ةقيقحو  ناسنلإا تافرّصت لكشتتس ،كلذل

 هب يهتني ىّتح ،ةيعامتجلاا هتاقلاعو هلاوقأو هلاعفأو

 ةمومذمو ةحيبق ةياهن -نايحلأا نم ريثك يف - رملأا
 يف رخآً لاكش ذخأت ةلأسملا نّأ دجن انّنأ نيح يف ،..ً.اّدج
 عيمجف ،ةيهللإا نايدلأا عابتأو ديحوتلا لهأ راظنم

 ةّيقطنملاو ةّينلاقعلا ينابملا رادم رودت مهدنع روملأا
 ردصت امّنإ اهنوردصي يتلا ماكحلأا نّأ امك ،ةّيهللإاو
 ةبنجلا ساسأ ىلع لا ،ةّيهللإاو ةّيحورلا ةبنجلا ىلع ءًانب

 ،ديعب وأ ٍّبيرقل ناكم لا ديحوتلا لهأ ماكحأ يفف ؛ةّيداملا
 برقلا ساسأ ىلع ردصت يتلا ماكحلأا نم عونلا اذهف
ّ لاإ سيل ،قّحلاو عقاولا ساسأ ىلع لا ،يّصخشلا دعبلاو

 امّأ ،ةقدنزلاو داحللإا لهأ مكح وهو ،كرشلاو رفكلا مكح

 اذإف ؛ناميلإا ىلإ عجرت ةلأسملاف ملاسلإا ةسردم يف
 راظنم يف راص ،بيرغ صخش يف ناميلإا دجوُ

 صخشلا بلق يف ناميلإا دجوي مل اذإو ً،ابيرق ملاسلإا
 .ملاسلإا رظن يف بيرغ وهف بيرقلا
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  روملأل انترظن يف يونعملا جهنملا رثأ

اجذومن ملاسلا هيلع يلع ماملإا ً 

 الله ناوضر ـ دلاولا موحرملا نّأ ىرن انّنإف ،انه نمو
 هّنإف ،ملاسلإا يف دودحلا ميسرت نع ثّدحت امدنع ـ هيلع

 ،ةكئاشلا كلاسلأاو بارتلا دودح يه دودحلا نّأ ربتعي مل

 ؛رفكلاو ديحوتلا دودح يه ملاسلإا يف دودحلا نّأ نّيب لب
 ملع اهيلع فرفري ملاعلا قطانم نم ةقطنم يّأ يفف

 كلتف -ةرفاك ةلود ةطلس تحت تناك ول ىتح ـ ديحوتلا
 ةقطنم يّأف لباقملابو ،ملاسلإا دودح يف ةلخاد ةقطنملا

 تناك ول ىتح -ديحوتلا ءاول نع نيجراخ اهلهأ نوكي

 دودح نع ةجراخ يهف ـةملسم ةلود ةرطيس تحت
 ةموكح ىلع بجوَ ملسم صخش دجوُ امنيأو ،ملاسلإا
 تامجهلل هضرعت لاح يف هنع عفادت نأ ملاسلإا

 عاقب ىصقأ يف ناك ول ىّتح ،رافكلا نم تاءادتعلااو
 ةلود يف نوكي نأ نيب كلذ يف قرف ىندأ نود ،ضرلأا
 لودك ةديعب ةلود يف وأ طسولأا قرشلا لودك ةبيرق

 نع عفادت نأ ملاسلإا ةموكح ةفيظوف ،اكيرمأو ايقيرفأ
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 ةّيفارغجلا دودحلا ةظحلام نودب اوناك امنيأ نيملسملا

 .ةّيسايسلا عفانملا ةاعارم نودبو

 نأ بجي رملأا اذهو ،ملاسلإا ةموكح بجاو وه اذه
 هقيبطت مّتي نأو ،حضاوو يمسر لكشب هب حرّصُي
 .لهاست وأ نواهت نود يعطقو مزاح لكشب هب لمعلاو

 يف ةيلودلا تاقلاعلا صخي اميف ديحوتلا راظنم وه اذه
 .ملاسلإا ةموكح

 نكمي هانركذ امف ،كلذ نم ىقرأ ربتعُت ةركف كانه و

 هب ماق ام امّأ ،هكرديو هروصتي نأ -لقلأا ىلع -ناسنلإل
 امدنعف ؛ىقرأ و عفرأ وهف هيلع الله ملاس نينمؤملا ريمأ
 تحت شيعت تناك ةّيدوهي ةأرما ىلع ةراغلإا تمت

 وأ اهيدي نم اهبهذ اوعزن و ،ةيملاسلإا ةلودلا ةياعر

ً اريثك نينمؤملا ريمأ بضغ ،اهيمدق  ماق يذلاّ دحلا ىلإ
ّ لائاقً ابيطخ سانلا يف  ببسبً افسأ ناسنلإا تام ول :مهل

ّ ابجع ناك امل تعقو يتلا ةبيصملا هذه  هب ناك املو
 ةموكح تحت شيعت ةيدوهيلا ةأرملا هذه تناك دقل ً،امولم

 ملاسلإا ةلود نامأ يف تماقأ دقو ،هتمّذ يفو ملاسلإا
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 شيعتو ظقيتستو مانت تناك دقو ،هتيامح ىلإ تأجلو

 انأ) هناحبسَ الله بُيجأس فيكف ،كلذ ىلعً اءانب اهماّيأ

 تازواجتلا هذه نع ينلأس ول (نيملسملا مكاح ،يّلع
 يه يتلا يتموكح يف ةأرملا كلتب تقحل يتلا تايّدعتلاو

 ؟ملاسلإا ةموكح

ً اعقاو يهو ً،اقح ةبيجع ةلأسم ةلأسملا هذه نّإ
 مهفي نأ ناسنلإ نكمي لاو ،ةريح نم نوكي امّ دشأ ةرّيحم
 ريمأ لاح شياعُي هسفن وه نكي مل ام ،هتقيقحو رملأا هنكُ

 ةقيقح مهفي نأ ناسنلإل نكمي لاو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا
 ميهافملا لصأو عبنم ىلإ لصو دق ناك اذإّ لاإ رملأا اذه
 ماقم تغلبو ةيلاولا كلت تحت هسفن تراصف ،ةّيهللإا

 نأ هنكمي صخشلا اذه لثمف ،نافرعلاو ةيلاولاو ديحوتلا

  .كلذ كردُيو مهفُي
 دّيسلا ةايح ماّيأ لئاسملا هذه لاثمأ ىرن اّنك نحنو

 اهل نكي مل يتلا روملأا ضعبب مّتهي ناك امً اريثكف ،دلاولا
 يّأ اهيلولأ نكأ ملو ،هب ةرشابم ةقلاع ـرصاقلا انرظنب ـ

 ثادحلأا نم رمأ عقو ول ضرفلا ليبس ىلعف ،مامتها
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 ةقلاع هتحامسل نكي ملو دارفلأا دحلأ ةّيداعلا ةّيمويلا

 لب ةلأسملاب مّتهلأ انأ نكأ مل ثيحب ً،لاصأ ةلأسملاب

 ىضقنا دق :تلقل ،تقولا ضعب رّم ولو ،ةيداع اهربتعأ
 ناوضر ـ ناك امنيب ،كلذ دعب اهتعباتمل يعاد لاو اهتقو
 كلت لوح صاخلا هرتفد يف ةظحلام بتكي ـ هيلع الله

 بهذأ نأ يّنم بلطيو ،ينيعدتسي ناك مّث نمو ،ةلأسملا
ً اعباتم ةلأسملا يف قّقحأو  اهعدأ لاف ،ةياهنلا ىتح اهل
 كلت بطشيل ناك امو ،هل باوجلا رضحأ ىّتح

 يّننأ دكّأتي ىتح هرتفد نم ً،اقباس اهنوّد يتلا ،ةظحلاملا
 يّنم بلط امك اهب ينفّلك يتلا ةمّهملا تيّدأو تبهذ

 .طبضلاب

 وأً اموي هل باوجلا راضحإ يف رخّأتأ تنكً انايحأو

 بطش له ىرلأ رتفدلا يف رظنأ تنكو ،نيموي
 امدنعو ،دعب اهبطشي مل هّنأ ىرأ تنكف ،لا مأ ةظحلاملا

 كلذب ينربخت مل اذامل" :يل لوقي ناك دقف ،باوجلاب هربخأ
 نإف ،رتفدلا يف ةدوجوم ةظحلاملا هذه نّأ املاطف ؟ًلابق
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 ترخّأتو تحماست دق ينّنلأ :ينعي ،"ً لاوغشم ىقبي ينهذ

 .هنهذ لاغشناب تببست دقف نيموي وأ مويل ةجيتنلاب هرابخإب

 تناك روملأا عم هلماعت ةقيرط نّإ :ةصلاخلاف
 ،رملأا ىسني مث ةمّهمب انفّلكي نأ ىضريل نكي ملف ،ةفلتخم
 ةجيتن هل رضحُن نأ انبلاطيو ،ةظحلاملا بتكي ناك لب

 ناك طقف كلذ دنعو ،دارأ امك تمّت دق اهّنأ دكّأتيل ةلأسملا
 هّنإف ،حيحصلا لكشلاب مّتت مل ول امّأ ،رتفدلا نم اهبطشي
 ،حيحص لكشب لمعلا دّأ و ،ىرخأ ةرم بهذا" :لوقي ناك

 لمعلا انيّدأ ول اّنم لبقي نكي ملو ،"هيف يذلا صقنلا ممّت و
 لب ،صقنلا وأ ةدايزلاب ءاوس اّنم هبلط امل فلاخم لكشب
 ،"هتدسفأ ام حلصتو كسفنب عجرت نأ بجي" :لوقي ناك

ٍّذئنيح ،كلذب هربخن امدنعو رمأ امك هب موقنو بهذن اّنكف  

 .رتفدلا نم ةظحلاملا بطشي ناك
 نأ بجي !؟كلذ يكحي ةّيحور يّأ نعو سفن يّأ نع

 يف اهقبطن و انتايحل اجذومن براجتلا هذه نم ديفتسن
 لذبن نأ يغبني و ،نيرخلآا عم انتافرصتو انلامعأ
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 يف انل ةوسأ و ةودق اهنم ذختن نأ يف اندهج ىراصق

 .انتياغو انفده ىلإ لصن انّلعل انلاوقأو انلامعأ عيمج
 لهأو ديحوتلاو نافرعلا لهأ ةيؤر نيب قرفلا

 ايندلا

 ،ديحوتلا لهأو نافرعلا لهأ ةيؤر يه كلت !معن

 لا نم ةرظنو ،ةّداملا راظنمب ءايشلأا ىري لا نم ةيؤر
 لا نمو ،ايندلا يف ماّيأ ةعضب ءاضق هتيؤر ساسأ لعجي

 لعجي لا نمو ،مكحلا نم تاونس عبرأ ىلع هركف بّصني
 .ةماعزلا يّسرك ىلع امهيف سلجي نيموي همه ربكأ

ّ لاإ يه نْإ !زيزعلا اهّيأ  هذه كنم ذخؤُتو ماّيأ

 نم هب موقت ام لبقتسم يفً ادّيج ركّفت نأ كيلع ! يّسركلا
 يتلا لاوقلأا كلتو،اهسرامت يتلا تامرّحمُلا كلت ؛لامعأ
 يتلا سانلا تاماركو ،اهيشفت يتلا رارسلأاو ،اهب هوّفتت

 ةرابع كلذب همّدقُت ام نوك نع رظنلا ضغبو ،اهكهتنت
 نوّدُيس هب تمق ام نّإف ، "نيرخلآل" ايادهو تامدخ نع
 نوثحبي نيذلاو كؤادعأ هيلع علطّأ ءاوس ،كتفيحص يف

 نّأ ضرتفنلف لب ،اوعلطّي مل مأ اهب كونيديل ةعيرذ نع

ً ادحأ  يذلا لمعلا اذه نّإف ،كلذ عمف !كلذ ىلع علطّي مل
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 لمعك اهيف هراثآ كرتيو ،كسفن يف شقتنيس كنع ردصي

 لوقت مأ !؟كلذ لّكل تددعأ اذامف ؛ةّيداملا ةحئار هنم حوفت

 وه ينمّهي امو ،ةلصب يّلإ تّمي لا ملاك درّجم اذه نّأ
 لاف كلذك رملأا ناك اذإ !؟يعفانمو يبرآم ىلإ لوصولا

ٍّذئنيح مكعم انفيلكت وه ام انملع دقو ،سأب  ! 

 ،هسفن عدخي نأ ناسنلإل نكمي لاو ،ةقيقحلا يه هذه
 كلاسم نّيب و ،ةيواهلا نع ةاجنلا طارص الله زّيم دقف
 اننيعأ ضمغُنو ،انبايث يشغتسن مَلف ،عايضلاو للاضلا

 ،مهسوؤر اوطّغي مل سانلاف !؟اننوري نيرخلآا نّأ عم
 ،ماعنلا رويطك بارتلا يف مهسوؤر اوسّدي مل سانلاو
 مه لب ! "فَلعلا" نولكأي لا مهّنإ ،لوقع باحصأ سانلاو

 نولماعتيو ،انتبساحملً امئاد نوبهّأتـمو يعولا لماك يف

 نأ انلواح امهمف ؛ةبساحملا هذه جئاتن ساسأ ىلع انعم
 ،اذكو اذك نحن انلقو انيعّدا امهمو ً،لاامشوً انيمي بهذن

 !؟انّقح يف سانلا لوقي اذام نكلو ،نحن انملاك ىقبي اذهف
 يف اهب نوهكّفتيو اهنولقانتيو انلامعأ نوري مهّنإ

 !كلذ يف ركّفن نأ انيلع ؟انل مهتيؤر يه امف ؛مهسلاجم
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 اوغلابي نأ ديحوتلا لهأو ةفرعملا لهلأ يغبنيو !؟حيحص

 .ةلأسملا هذهب مامتهلاا يف
 نم ىتعأو دّشأ سفنلا نطاب يف ةنماكلا مانصلأا

 ةّيجراخلا مانصلأا

 زكتري ةّيهللإا نايدلأا ةّفاك ءانبو ملاسلإا ءانب نّإ

 لا ،بيغلا ةلاصأو ىنعملا ةلاصأو نطابلا ةلاصأ ىلع
 ىلع لاو ،ةبذاكلا دوعولا ىلع لاو ةّداملا ةلاصأ ىلع

 ايندلا ماّيأ ىلع رظنلا رصَقو لايتحلااو عادخلاو ركملا
 سسلأا ىلع دمتعي نيدلا حَرْصَ نّإ !معن ،ةلئازلا

 ءاج اذه ىلعو ،روملأل ةّيهللإا ةهجولاب مّتهيو ،ةّيونعملا

 ملاسلا هيلع ىسيع لسرأ اذهبو ،ملاسلا هيلع ىسوم
 }جَرِخُْت سَاَّنلا نَمِ تِامَُلُّظلا ىَلِإ رِوُّنلا{1 

 لسرأ دق هّنأ ميهاربإ ةروس يف ىلاعت الله ركذي

 ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخيل ـ ملاسلا هيلع ـ ىسوم

                            
   ةروس ميهاربإ )٤۱ (عطقم نم ةيلآا ۱} :رَلا بٌاَتكِ ُهانَلْزَنَأ كَيَْلِإ جَرِخُْتلِ سَاَّنلا 1

 { دِيمِحَلْا زِيزِعَلْا طِارَصِ ىَلِإ مْهِِّبرَ نِذِْإبِ رِوُّنلا ىَلِإ تِامَُلُّظلا نَمِ
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رونلا1 ؛ امف وه اذه ؟رونلا لهو عمتجي عم ؟بذكلا لهو 

 عم رونلا مجسني لهو ؟ناتهبلا و ماهتلاا عم رونلا عمتجي

 سسّجتلا عم رونلا مءلاتي لهو ؟سانلا رارسأ ءاشفإ
 لب !؟اذه وه رون يّأ !؟بيلاسلأا ىّتشب سانلا رارسأ ىلع
 له !؟انيسمأ تاملظلا نم عون يّأ يفو !؟ةملظ ةّيأ

ّ دعُي لاً لاصأ منصلا !؟مانصلأا ةدابع درّجم يف ةملظلا
 ،هسأر ىلع سأفلاب ةدحاو ةبرضب راهني وهف !ةملظ
 سفنلا منص هّثبي ام يه ةملظلا نّإ ، ..ً.اتاتُف كلذب ليحتسيو

 ىلع لمعت يتلاو ،انقامعأ يف ةنطاقلا -اهمانصأ لب -
 نم اهتلازإ نع زجعت يتلا ةملظلا كلت ،ثّبت ام ةفعاضم
 تاودأو لواعملاو سوؤفلا فلاآب تنعتسا ولو كبلق

 ىسوم رشّب يتلا ةملظلا يه هذه ،"تيمانيدلا"و ريمدتلا

 مطّح دقفّ لاإو ،ةملظلا يه هذه ً،ارون اهليدبتب ملاسلا هيلع
 نيح سانلل لاقو مانصلأا لّك ـ ملاسلا هيلع ـ ميهاربإ

                            
   ميهاربإ )٤۱ (ةيلآا ٥} :دَْقَلوَ انَلْسَرَْأ ىسَومُ انَتِايَآبِ نَْأ َأجْرِخْ كَمَوَْق نَمِ 1

َّنِإِ اّللّ مِاَّيَأبِ مْهُرْكَِّذوَ رِوُّنلا ىَلِإ تِامَُلُّظلا ٍّتايَلآ كَلَِذ يِف  ٍّراَّبصَ لِّكُِّل  ٍّروكُشَ   } 
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اوؤاج هيلإ هنومهّتي : }لَْب ُهَلَعَف مْهُرُيِبكَ اَذهَ {1 ، لهف 

 سأر عطُق له !؟ايندلا ديحوتلا مّعو كلذب رملأا يضُق

 ىلع رملأا ناك مأ !؟ملاظ نم كانه دعي ملف ناطيشلا
 نحن لب ً:ةلئاق مانصلأا كلت تثعبنا ثيح ً،امامت سكعلا
 امف ،مانصلأا كلت ميطحتب يهتني رملأا ناك ولف !همدعُنس

 ميهاربإ ءاقلإو رانلا جيجأتو بطحلا عمج ىنعم ناك
 اذه ىلإ اورظنا نأ مانصلأا كلت ضوهن ةيادب اهّنإ !؟اهيف
 ءاج "هتماق لوط يف فللأا فرح غلبي لا" ريغص ىتف هّنإ !

 .انتايح برّخو ،اننيد انيلع دسفأ دقو ،انرومأ لك دسفيل
 تمق له ً،اشحاف أطخ تبكترا دقل ؟كلذب كرمأ يذلا نم
 ؟؟نذأتست مل مأ ؟تنذأتسا له ؟كسفن ءاقلت نم كلذب

 نوكت نم ً:ةيدانم اهملاك ةّيلخادلا مانصلأا عباتت ذئنيحو

 لماك يف تنأو كلذب تمق له ؟اذهك لمع ىلع مدِقُتل تنأ
 اهلّثمي يتلا انتمارك ىلع يَدتعتل تنأ نم !؟ةّيلقعلا كاوق

 اورضحتلو !بطحلا اوعمجتلف ؟انتديقعو انبهذمو اننيد
ً اعافد رانلا يف ىتفلا اذه اوقرحتلو !قينجنملا  نع

                            
    ةروس ءايبنلأا)۷۱ (عطقم نم ةيلآا ٦٣.1
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ّ دب لا !لاوزلا نم انسفنلأً انوصو ةّينطابلا انمانصأ  نأ

 حورَ قشنتست نأّ دب لا !دبلأا ىلإو ةّيح مانصلأا هذه ىقبت

 ايه !ةيفاعو ةملاسو ةحّصب اهمايأ يضقت نأّ دب لا !ةايحلا
 ! ... اهئاذغ اهل اوّدعأ

 يتلا ملظلا عاونأ ةفاكو ،روجلا تاموكح ةّفاك نّإ

 ،نلآا سرَامت يتلا كلذك و ،خيراتلا ربع تسرِوم
 تناك امّنإ ،ملاسلا هيلع ةجّحلا روهظ ىّتح سرَامتسو
 اولتق اذامل ؛مانصلأا هذه ةيامح راعش عفرن اّننلأ نوكتو

 نّأ ديرن :نولوقي اوناك مهّنلأ ؟ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس
 ولو ؛هيلع نحن ام ىلع ظفاحن نأ ديرن ،منصلا اذه يمحن
َ ديزي عياب ملاسلا هيلع نيسحلا نّأ  ةموكحلا ديزي همّلسل

 اذه ،انيلإ زاحنا يذلا اذه ،انقيرط يف راس يذلا اذه :اهّلك

 تنأ :لاقو سانلا مامأ انيدايأ لّبق يذلا اذه ،انعياب يذلا
 نأ كلو ،يّلع ةيلاولا كلو ،يّلع الله لوسر دعب ةفيلخلا

 بغري له !؟كلذ قوف ديزي ىّنمتي اذامف ،ءاشت ام لعفت
 :ٍّذئنيح سانلل لاقل ،كلذ لصح ول و ؟كلذ نم رثكأب

 اوؤاج ،ةياهنلا يف اوملستساو اوؤاج دق اه ،متيأرأ
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 انل اوحوّل يذلا ديدهتلا لك ىهتنا دقل ،انيديأ نيب اوعكرو

  .هب

 ٍّةئام ىلإ ديزي منص عافترا غلبل" ةعيبلا كلت تمّت ولو
 لبق يعيبطلا همجح وه كلذ ناك ولو "!..ً.ارتم نيسمخو
 ىنبم" راصل ةرانم ناك ولو !... ةرانم اهدعب راصل ةعيبلا

 باحسلا حطاني ىتح ربكيو ربكي اذكهو "...قباط ةئام اذ
ً لائاق "الله ىلإ لصي"و  ىلإ اّيه ،دحاو انأو دحاو تنأ :هل

 ! ىوقلأا انّيأ رظننل ةزرابملا

ايلاعتم هشرع ىلع سلجي نوراه ناك ًـ  ىلإ اورظنا 
 اهتّيأ :لوقي ناكو -منصلا اذه رمأ غلب دق ناك دح يّأ
 اورظنا !يّلإ عجري كجارخف تِئش ثيح يرطمأ بحسلا

 تحت تنأف تئش ثيح يقرشأ سمشلا اهتيأ :لوقي اذام

 اهشيعي يتلا ةلاحلا هذه نيب قرفلا مظعأ ام .يناطلس
 ناك نيح ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةلاح نيبو ،نوراه

 :لوقي اذه ؟همدق نم تلفُي لا يك برحلا يف هلعن حلصي
 يقرشأ سمشلا اهتيأ !تِئش ثيح يرطمأ بحسلا اهتّيأ

 نّإف لباقملا يفو !تئش ثيح ئضأ رمقلا اهيأ !تئش ثيح
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 تامأ دق ،مكاحلا هّنأ عم هسفنب هلعن فصخي يذلا كاذ

 منصلا اذه سأرً لاوأ عْطقا .مكحلاب كسما مثً لاوّأ همنص

 عفر ىلإ ىعسيل ملاسلا هيلع يّلع سفن يف منص لا ـ
 اذهً اديبم يّلع سفن ىلع الله رطيس دقل ،سّفنتيل وأ ،هسأر
 ءاوسو ،اهطَعي مل مأ ةموكحلا يَطعأ ءاوسو ،منصلا

 كانه :هل ليق ءاوسو ،وه همّلست مأ نورخآ مكحلا مّلست
 اوضرفا ـ كملع لّك مغر يّلع اي تنأ كنم ملعأ وه نم
 بيجي ،كنم حصفأ ،يّلع اي كنم ملعأ وه نم ءاج -كلذ

 ريخ هلوح سانلا عمتجا دقو ،كنمً اريخ سانلا ةلئسأ ىلع
 ملعلأا ءاج ،دّيج :ذئنيح لوقيس ملاسلا هيلع هّنإف ؛عامتجا
 هنم ديفتسأو ،نيدصاقلا عم هدصقأً اضيأ انأو ،هبً ابحرمف

 انأو ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لاح هذه .نوديفتسي امك

 وه نم ىأر ولف ،كلذك لاإ نكي مل نينمؤملا ريمأ نّأ مسقُأ
 ةملكب ولو ،ضرلأا عاقب نم ةعقب يّأ يف هنم ملعأ

 ةسلج هيدي نيب سلجو ،هيلع لبقأو ،هيلإ هجّوتل ،ةدحاو
 ،ملاسلا هيلع يّلع ةلاح هذه ...هنم مّلعتي حار مث ،دبعلا
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 نكي مل ،هنم ملعأ وه نم ضرلأا هجو ىلع نكي مل نكلو

  .ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ قوفي نم كانه

 ناك هّنلأ ؟هدجَوَ ول كلذ عنصي ناك اذامل نوملعتأ
 ناك امو ،دحاو أشنم نم هدنع امو رخلآا دنع ام ىريس
 يف كلمي لا هّنإ :لاقلو ،رخلآا ىري ام ريغ هسفن ىريل

 ؛كلذكً ائيش يسفن يف كلمأ لا امك ،للاقتسلاابً ائيش هسفن
 !؟"صاخلا انباسح نم فرصن" انّنأكو رهاظتنً اذإ اذاملف
 همسابو وه هباسح نم فرصن لا مَلف انريغل لاملا ماد ام

 انبويج يف هعضن اذاملف انريغ لام لاملا ناك اذإ ،وه
 لا مَلو !؟نحن انمتاخب قارولأا رهَمن اذاملو !؟نحن
 .ملاسلا هيلع يّلع لاح تناك اذكه !؟وه همتاخب اهرهَمن

 ول ،منصلا اذه لاز نأ دعبو ،منصلا كلذ مطّح هّنإ

 :ليق نإو !رضاح ،معن :لوقيسف !كتيب سيلج نك :هل ليق
 لضّفت :ليق نإف !زهاج انأ ،دّيج :لوقي !مكحلا ةّدس لّوتو مُق

 :ليق نإ و !ةمدخلا يف انأ سأب لا :لوقي !ةرازولا ملتساو
 دروم نيب هدنع قرف لا !رضاح :باجأ !ةسائرلا ملتسا

 ناكم ىلإ ،رخآ ناكم ىلإ ضماو مُق :هل نولوقي ، ...رخآو
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 ،رضاح :لوقي !سانلا عيمج نع دعتباو ،ديعب ءان

 هلوقي امم "رضاح ،معن " ةملك لكو ...رضاح ،رضاح

 "رضاح" اهّلكف ؛ةصيقن وأ ةدايز يّأ لاب اهتاوخأ يواست
 منص نّأ ملعن انه نمو ؛كلذ ىوس ءيش لاو ،بسحف
 موي لّك ومنت يهف انسوفن مانصأ امّأ ،تام دق سفنلا

 حابص لّكو ،رّمتسم روّطت يف يه الله دمحبو ،ربكتو
 ةئام وأ ... نيرشع ...ةرشع ً:اراتمأ ةليمجلا اهتاماق دادزت
 ،ةديدج بلاطمب منصلا اذه بلاطي موي لّك يفو ، ...

 !هتيؤر لمتحأ لا نلاف :ةديدج تاعّقوتو ،ةديدج تاجاحو
 كاذب موقي نأ يغبني لا !ملاكلا كاذب ثّدحتي نأ يغبني لا

 . ... ةيحانلا كلت نم يّلإ ءيسُي اذه !لمعلا

ً اموي ومنت يتلاو ،اننطاب يف ةنطاقلا مانصلأا هذه نّإ

 ةيّداملا ةغبصب انتايح عيمجو انتغبص دق موي دعب
 انماكحأ تراصو ،ةيّدام انتيؤر تراص ،ةضحملا

 ام لك ،ةيّدام ىلإ تلوّحت انؤارآ ،ةيّدام انتاّيرظن ،ةيّدام
 لوح روحمتت انتامامتها ،ةّداملا سسأ ىلع موقي اندنع

 . ... حلاصملا

https://madrasatalwahy.org/


  23 
 

 اهيف عقي يتلا هءاطخأ كرادتي نأ ناسنلإا ىلع

 ماع ناكم يف ملاكب مهدحأ مّلكت نأ ةدم ذنم قفتا دقل
 ً،ائطاخ ناك هملاك نّأ نّيبت مث ،سانلا نم ريفغ عمج مامأ

 :هولأس امّلف ،ماظعلا ءاملعلا رابك دحلأ ةناهإ هملاك ناكو
 رملأا يل اولقن دقف .. تهبتشا :لاق !؟كلذب تملكت تنأأ

  .وحنلا كلذ ىلع

 و ً،ابذك ةلأسملا كل اولقن امكف ،دّيج :هل لوقن نحن
 كلذ هجو ءام تبهذأو سانلا عيمجل اهلقنب كرودب تمق
ً افلاخم هتلعجو ،ملاعلا  مامأ نلآا لضّفت -ً افرحنم نيدلل

ً ابذك اولاقوً ايناطيشً لامع اوبكترا دقل :لقوً اضيأ سانلا
 .بذكلا اذه نم ساسأ ىلع هتلق ام تلق امّنإو ً،اروزو
 له ؟اذه امف ً!ائيش لقي مل نلآا ىّتحو يضمت مايلأا هذهو

 سيدقتو ةّيدام هذه ّ،لاك !؟يّهلإ ريكفتلا نم وحنلا اذه

 تَبهذ دقل !هنع ثّدحت يذلا لجرلا كلذ ناكً اّيأ ةّداملل
 هنأش هل ديعتو سانلا مامأ جرخت نأّ دب لاف ،نمؤم ةماركب

 كلذ نّأ ببسلا له !؟كلذب موقت لا اذاملف ،هرابتعاو

 ً،ادوجوم نكي مل اذإ !نلآا ةايحلا ديق ىلع سيل نمؤملا
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 مّث !ديعق لامشلا نعو نيميلا نع ةكئلاملاو !دوجوم للهاف

 الله ءاش نإو ـ كسأر ئطأطُت مويلا !؟دغلا نع اذام

ً ادغ نكلو -هئطأطتس  ءامب تبهذ يذلا اذه سفن يتأي
 راذتعلاا ةملكب هوفتت مل مَل :كلأسيو كبيبلاتب ذخأيل ههجو
 تَهبتشا دقل !دّيج !؟هب الله كنحتما يذلا ناحتملاا اذه يف

ً لاوّأ  نيَبذاك رابخإ درّجملو ،ةلأسملا لوح قّقحت مل ذإ
 ةلكشملا يه هذهف ،ملاكلا كلذ لثم ىلع تمدقأ نيعَداخم
 ةقيقح كل تنّيبت نأ دعب نكلو !اهب كبلاطن نلو ،ىلولأا

 ىلإ كل اوراشأو كمامأ باتكلا اوعضو نأ دعبو ،رملأا
 لك دعب ,كهابتشا تكردأ نأ دعبو ,كلتو ةحفصلا هذه
 ةعدخ يف تعقو دقل ً:لائاق لأملا مامأ جرخت مل مَل ،كلذ

 ىلع اولاز لا نيعداخملا ءلاؤه نّلَأأ !؟اذامل !؟...ةّيناطيش

 كراصنأ نم مهّنلأأ !؟مهيلإ ةجاح يف كّنلأأ !؟ةايحلا ديق
 ةّيداملا يه هذه !؟... كلذ لّك لجلأأ !معن ؟!كناوعأو

 رفكُلا ةسردم يه هذهو ،ةّداملا ةلاصأ يه هذه ،ةضحملا
  .ديحوتلا ةسردم لا ةقدنزلاو قافنلاو
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 اذه نينمؤملا ريمأ ةسردم يف دحأ بكترا ام اذإ

 ئطاخلا ملاكلا كلذ لاق هّنأ ثيحو ،هريغ قّح يف أطخلا

 ،دّيج ً.أطخ تبكترا دقل :نلعيو لوقي نأ هيلعف ،نلعلا يف
 كّنأ ريغ !؟هيف حجنتس لهف ناحتملاا اذه كل ضرعَ دقل
 كاينُد مايأ رّمتس ،ً"ارفص ةملاعلا تناك"و تبسر

 ؟هب نمؤت يذلا ةمايقلا مويً ادغ عنصتس اذامف ،ةدودعملا
 ةلأسملا هذه يف ركّفن نأ نحن انيلع ؟عنصت نأ كاسع اذام
ٌّلكف ،نيرخلآا ءاطخأب انل ةقلاع لاو  هباتكب ذخأي 

 يّأ عم ً،ادغ انناكم يف ركّفن نأ نحن انيلعو ،يضميو
 ؟ةلأسملا هذهل انتيؤر يه امو ؟نوكنس نيتفئاطلا

ً اريثكو  موحرملا نامز يف كلذ ثدحي ناك ام

 ام فلاخو ءاسأ دق ناكو مهدحأً اموي هءاج دقف ،ةمّلاعلا

ً اريصقت امّإ ،هناوخإ دحأ هيلع دهاع  اوناكف ..ً.ادمع وأ
 ،نلاف عم قّحلا نّأ مهل لوقي ناكو ،ةمّلاعلا ىلإ نوتأي

 تاوطخ ةّدعب موقت نأ كيلعو ئطخم نلاف اي تنأو
 :كيلع لامجلإا وحن ىلعو ،كلذلً احيحصت

 .اهب تبّبست يتلا ةيداملا رئاسخلا ةفاك عفدت نأ ً:لاوأ 
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 كرامته الرجل لذاك وتعيد اشتباهك، تعلن أن ثانياً:

 تاجراًً كان لو )فيما السوق في أصحابه بين أهرقتها التي

 مثلاً(.
 ىلعً ادهاش تنك يسفنب انأو ،ةّيعقاو ثادحلأا هذهو
 ندملا ىدحإ نم ءاقدصلأا نم نانثا ءاج ثيح ،اهادحإ

 ركذأو ،ةمّلاعلا موحرملا لزنم اودصقو ،نارهط ىلإ
 ،قوسلا ىلإ نلاف اي بهذا نِأ :هلعف يغبني ام مهل دّدح هّنأ
 نم انأوً احيحص ناك يقيدص لمع نأ سانلا مامأ نلعأو

ً افرح تاملكلا هذه لوقت نأ كيلع :هل لوقي ناك .أطخأ
 وه هلمعو ،هدعوب تفلخأو تهبتشا انأ ،فرحب

  .حيحصلا

 نأ ناسنلإل نكمي فيك نكلو لهس كلذ نع ملاكلا

 ،نأشو ةّيعقومو ةناكم ناسنلإل ناك اذإ !؟كلذ قّبطي
 راجتلا لّكو ،قوسلا يف باسح فلأ هل بسحت سانلاو

ً اذيملت هنوربتعي مهو ،هنومرتحي  الله ةيآ موحرملل
 سيل :لوقي ناك ةملاعلا موحرملا نّكل ،يّراصنلأا

 لاو ،يدنع مّهملا وه يّراصنلأا موحرملا دنع ذملتتلا
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 ةلاص لاو ،ىصعلا ىلع كؤاكتا لاو لا ،مّهم كّنس ربكِ

 لا ،ةنامأ كدنع مهلاومأ مهعاديإ لاو ،كتمامإب سانلا

 كيلعف ،نمؤم هجو ءام تبهذأ دقل !ينمّهي كلذ نم ءيش
 ،ملاكلا اذه لثم ! ملاسلاو وحنلا اذهب هديعتو يضمت نأ
 مّلكتي نم نّإ ؟هبحاص نوكي نمو ؟ردصي نأ نكمي نمّع

 همّهي لا يذلا وه للهاب فراعلا !للهاب فراعلا وه كلذب
 ،بنذملا انأ !سانلا اهّيأ :لوقت نأ تعطتسا اذإ ، ...ءيش
 .سانلا نيب هتميق يّراصنلأا موحرملل نوكتس اهنيح

 لا نلآا انلقو انلّلعت اذإ !ةلأسملا هذه ةقيقد يه مك اوتفتلا
 ،يّراصنلأا موحرملاب قّلعتت ةّيضقلاف ؛كلذ بجي
 ،انتمارك نم صقني ملاكلا اذهف ،مّلكتن لا نأ لضفلأا

ّ انأ اوملعا  يف انعقو دقف فارتعلاا ىلع مدقُن مل اذإ

 .ريبك نارسخ
 لك عم - يّراصنلأا موحرملا دنع مّهأ ءيش لاو

 هتذملاتو وه نوكي نأ نم ـ الله نم هبرقو هتعفرو هماقم
 ءيش لاف ،ةوطخب ةوطخ _ ملاسلا هيلع ـ يّلع عابتأ نم

 وذح وذحن نأ وه فده ىقرأو ،يّلع عابتا نم ىلعأ
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ّ لاإو .كلذ ىوس ءيش لاو ةقيقحلا يه هذه ،يّلع  نْإف

ً ائيش ةلأسملا لّدعنلف :انلق و ؟نولوقيس اذام سانلاب انركّف

ٍّذئنيح انّنإف !ام  نم اّنك ءاوسو ،رمع عابتأ نم نوكن 
  .ذئنيح قرف لاف هريغ وأ يّراصنلأا موحرملا ذيملات

 دوجو لا ديحوتلا ةسردمو نافرعلا ةسردم يف

 لمعلا كاذف ،ةّيداملاو ةّيرهاظلا حلاصملا يف ريكفتلل
 .كؤامتنا ناك امهم ،هب فارتعلاا نمّ دب لاوً اهابتشا ناك
 تنلعأ اذإ ! ...انتعامجل داسف كلذ يفف تُفرتعا نإ" :لوقت

 يف ةلكشملا ام وّدعلا حرفيلف ،"! ...ءادعلأا حرفيسف كلذ
ً ابعص هنوك عم- وّدعلا حرف لهو !؟كلذ  ً-اضوغبمو
 الله اضر ىلوأ امهّيأ مّث !؟أطخلل كباكترا ىلإ ةجاحب

 له ؟مّهأ امهّيأ !؟وّدعلا حرف مدع مأ قّحلل انعابّتاب ىلاعت

 سانلا لوقي نأ نم الله دنع ريخ نمؤملا هجو ءام ةقارإ
 لأملا مامأ يهابتشا تُنلعأ اذإ :هّنأب دقتعت !؟نلاف هبتشا دقل

 ركّعي هّنإ !بصنملا اذه ةناكم لزلزي هّنإ !ريبك رطخ اذهف
ً اضيأ انّنأ سانلا كردُيس !هداجيإ مّت يذلا وّجلا اذه ءافص

  !ئطخي نمم
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 له ؟موصعم تنأ لهو ؟مامإ تنأ لهو !اوكرديلف -

 تنأو انأف يخأ اي لا !؟هبتشن لا ىتح نامزلا مامإ تنأو انأ

 رثكأ انسفنأب يلاغن لاف ،هبتشنو ئطخن ،سانلا رئاس لثم
 !تاجردب اّنم ريخ سانلاف ! يزيزع اي لا ّ!دحلا نم
 برقأ مهبولقو !الله ىلإ برقأ مهركفو !لضفأ مهسوفنو

 ،ةريثك انلكاشمف ،ملاكلا اذهل يعاد لاف ؛ىكزأو الله نم
ّ دعت لا لاجملا اذه يف انتاياكحو انصصقو ً،ادج ةريثك
 لكاشملاف ؛...لاقي امم ريثكلا ريثكلا انيدلو ،...ىصحت لاو

 .!!..ً.ادج ةريثك
 هيلع نينمؤملا ريمأ ةسردم يف ةّداملل ناكم لا
 حلاصملل ناكم لا ،ةّيداملا حلاصملل ناكم لا ،ملاسلا

 ىلع نوكي نأ ديري سانلا نم نلاف كلذ دعب ،ةّيويندلا

 ،ءافرعلا نم فراعب ،ديلقتلا عجارم نم عجرمب طابترا
 ،يّراصنلأا موحرملا ريغ وأ يّراصنلأا موحرملاب

 لاو أطخ أطخلاف ؛كلذ يف قرف لا ، ...يضاقلا موحرملاب
ّ دب ّ دب لاو قّح قّحلاو ،هحيحصت نم  لاو ،هنلاعإ نم

 .هلوقأ نأ يّلعو ،كلذ ءارو ءيش
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ً انايحأ ،معن   تماد ام ،رملأا نلعي نلأ ىنعم لا

 :لاقي امكو ،اهتعاذلإ يعاد لاف نامتكلا يّط ةصّقلا

 انملاك نّإ !لا ً،ابجاو قدص لك سيل نكلو مارح بذكلا
 تعيشُأ ول اميف انملاك لب ،دروملا اذه لثم يف سيل
 هجولا ءام قيرُأ ،بذاكلا ملاكلا نلعُأ ،ةّيضقلا

ً لاضفف ً،اتيم وأً اّيح ناك ءاوس ،نمؤملا ةناكم تمطّحتو
 يّح عقاولا يف وهً اتّيم هربتعت يذلا نمؤملا اذه نّأ نع
 ىلع دهاش يّحً اضيأ الله نّإف ،ملاعلا كاذ نم كاريو

 نأ يغبني اذام انه ،ةايحو توم الله دنع سيلف ؛كلامعأ
 !؟ًاحضاو ملاكلا لحم راص له !؟عنصن

 ةّيهللإا نايدلأا رظن ةهجو نم فيلكتلا وه امف 

 يف لا ،ةّيحورلاو ةّيعقاولا بناوجلا ةاعارم ساسأ ىلعو

 ؟ةّداملا ساسأ ىلعو ةّيداملا بهاذملا
  جاوزلا ةلأسم ىلإ ةدوع

 اهنع ثيدحلا يف انعرش يتلاو ،جاوزلا ةلأسم نّإ 

  :نيتيواز نم سردُت نأ دب لا ،ةقباسلا ةسلجلا يف
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 اهلّثمتو ،ةّينوناقلاو ةّيرهاظلا ةيؤرلا ةيواز :ىلولأا

 .ةمساحلاو ةعطاقلا ةّينوناقلا ماكحلأا

 يتلا ماكحلأا اهلّثمتو ،ةّيونعملا ةيؤرلا ةيواز :ةيناثلا
 يتلاو ،لماكتلاو يّقرتلا وحن اهللاخ نم ملاسلإا انب عفدي

 .ةعيفرلا تاجردلا كلت اهيلع بترتت

 يف ماكحلأا نم نيمسقلا نيذه سملن نحنو
ً اصوصخو ،لّكك ةيملاسلإا تاعيرشتلا  ماكحلأا يف
 تاقلاعلاو ،ةّيقوقحلا لئاسملا يفو ،ةّيئازجلاو ةّيئاضقلا

 .ةّيعامتجلاا
 هتّيمهأو يرهاظلا ينوناقلا عيرشتلا ةفسلف

 مظّنُت يتلا ماكحلأاو ،اهنمّ دب لا ىلولأا ةيؤرلا نّإ
 لاولف ؛عمتجملل ماوق لا اهنودبو ،نيناوقلا نّستو رهاظلا

 هيف ةباقر لا ً،ةباغ معن ً،ةباغ عمتجملا لاحتسلا نوناقلا
 هذه يوحت تاناويحلا نم عون يّأ نكلو ،باسح لاو
 تاوذ تاناويحلا نم عاونأ اهؤلمت ةباغ اهّنإ !؟ةباغلا

 اهسفنّ دعت تاناويح ـ عبرلأا نمً لادب ـ طقف نينثا نيمدق

 مه هنومّسي امك وأ ـ ةقلخلا لوّأ نم دوجولا ملاع ةرهز
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 ملاعلا اذه ذخّتي نأ ىلإ ـ !! " يّنوكلا راجفنلاا" مايلأا هذه

ً اعضو هسفنل ً اريخ هسفن ىري ناويحلا اذهف ،رخآ  نم

 .هتاعونصمو الله تاقولخم ةّفاك
 اذه اندلب سفن يف ةدحاو ةعاسل نيناوقلا انلطّع ولف
 نحن :سانلل تلاقو ،ناحتماب ةلودلا تماق ولً لاثم ،ناريإ

 ةيناثلا ةعاسلا نم تبسلا موي نوناقلاب لمعلا انفقوأً لاثم
 لمع يّأب موقي صخش يّأف ،ةدحاولا ةعاسلا ىلإ رشع
 لّكف اهدنع !ً اّيقوقحوً اّيئازج هنع لوؤسم ريغ وهف ،ناك

ً اسدسم وأً انيكس لمحيس ،رخآ دنع قّح ىندأ هل ناك نم
 ىرنس امك ،عراشلا يف ليتقلا دّدميس مّث ،هلتقيسو
 ولحي ام لكو ،فنعلا ،تاقرسلا ،ضارعلأا ىلع يّدعتلا

 !؟ةعيش انسلوأ ،نيملسم انسلوأ نكل .ناحتما هّنلأ ،سانلل

ً ادغ كلذ ةموكحلا تنلعأ اذإ  رشع ةيناثلا ةعاسلا نم
 ةقيرعلا ةراضحلا يذ عمتجملا اذه يف ،ةدحاولا ىتح

 ،ماع ةئامسمخو نيفللأا ةراضح ،اهب نورخافي يتلا
 الله دمحب انيدلف !شويرادو شوروق ةّيندم ذنمّ دتمت يتلا

 اذه نم نوناقلا اوعفر ولف !قيرع يّراضح ثرإ
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 نيفلأ ىلإ عجرت يتلا ةقيرعلا ةراضحلا بحاص عمتجملا

 ةدحاو ةعاسل هوعفريلف ،ماع ةئامتس وأ ماع ةئامسمخو

 نلأ دادعتسا ىلع مه له !؟ةجيتنلا نوكتس اذامف ،طقف
 لهو :نوبيجيس عبطلاب !؟لا مأ ناحتملاا اذهب اوموقي

  !؟كلذ لثم اّنع ردصيل نونجلاب انبصُأ

 ةّيملاعلا برحلا دعب ارسيوس يف كلذ ثدح دقل
 هذه يفو ،تاعاس تّس ةّدمل نوناقلا اولطّع ثيح ،ةيناثلا
 نم ىرج ام نايب نع ناسللا زجعي ،تّسلا تاعاسلا

 ةداعلإ لخدتلا ىلإ شيجلا رطضا ثيحب ،تايانجلا
 دهم يه ةينلافلا ةنيدملا كلت نّأ مغر ،ةلودلا ىلإ ماظنلا
 وأً لازه مّلكتن لاو ،ناريإ اندلب يفً اضيأ اذهو ،ةراضحلا

 ً.افازج

 يعّدنف نحن امّأ ،دوهيو ىراصن ءلاؤه ]:نولوقت [
 . ...ةعيش اننوك

 سانلا لّك !؟اننيعأب هدهاشن ام ركنن اذامل ةياهنلا يف 
 ،نوناقلا ىلعّ لاإ دمتعت لا ةرصاعملا فورظلا هذه يف

 سانلا لك سيل ؟ثدحيس اذام ،نوناقلا اذه عفرُ اذإف
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 كلذ مغرو ،نوناق دجوي اندلب يف انه ."رّذ ابأ"و ً"اناملس"

 !؟بكترن مل مئارجلا ّّيأ !؟ضعبب انضعب عنصي اذام

 ولف !نوناقلا دوجو عم !؟دعب اّنع ردصت مل عئاجفلا يّأو
 ،ةدوجوم نكت مل نملأا ىوقو ةطرشلا زكارم نأ انضرف
 ةعاسلا هذه يف اولعفا نأ سانلل نولوؤسملا عيمج نلعأو

 ،مكيلع للهاب !مكل ولحي ام اوعنصا ،رارحأ متنأف ،متئش ام
 !؟عمتجملا اذه يف مهنادجو ىلع نودمتعيس نيذلا مه مك
ً لاثم !؟مه مك  لا انأ ، ...رثكأ امبرو ،صاخشأ ةرشع

 كلت ىلإ !؟هنادجوو هترطف ىلإ دنتسيس يذلا نم !يردأ
 نم ؟ناسنلإا نطاب يف الله اهعدوأ يتلا ةيرطفلا ئدابملا
 نوناقلا يعاريس نم !؟انم لّك ىلع الله ضرف امب مزتليس

 ةدحاو ةعاس نوناقلا لطّعُ اذإ !؟ةدحاولا ةعاسلا هذه يف

 حلاصإو توفي ام ضيوعتل ةنس نيرشع ىلإ جاتحنسف
 . ...دسفيس ام

 ناك و ،دهشم يف ةثداح يّنم ىأرم ىلع تعقو دقل
 يفف ،كانه شيعن اّنك ثيح ةمّلاعلا موحرملا نامز كلذ

 ةعامج ءاج ً-اعقاو ةبيجع ةثداحلا هذهو -يلايللا ىدحإ
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 اوءاج مهّنأ نّيبت مّث ،اوءاج نيأ نم يردأ لا ،سانلا نم

 اوؤدبو ،نيكّتهتملا نم ةعامج اوناك .بيرختلا فدهب

 يف رانلا لاعشإو تآشنملا ريسكت نم بغشلا لامعأب
 لزنملا حطس اندعص نحن ،ةبيرغ ةليل تناكو ،كونبلا
 ءاجرأ نم دعاصتي ناخدلا ناك دقف ،دهاشن انذخأو

 كلت "تاكرب" ةلمج نمو ،بوصو بدح لّك نم ،ةنيدملا
ٍّتاعامج قاوسلأاو رجاتملا وحن تهجتا سانلا نّأ ةليللا  
 ،ةجلاث لمحي اذهف ،اهبلسو اهيلع ةراغلإل تاعامج

ً اسيك كاذو ً اريبك  نولوقي سانلا ناكو ،زرلأا نم
 سانلا لّكل عئاضبلل يناجّملا عيزوتلا نلعُأ دقل :مهضعبل

يفو لّك ناكم 1] !!روضحلا كحضي توصب عفترم[، انأ 

 لوقي امهدحأ و ةجلاث نلامحي نينثا تعمس يسفنب

                            
   ةمجرت ـل":نبوك نلاعإ ندرك  "يهو ريشت ىلإ ةرهاظ يف عمتجملا يّناريلإا 1

 راعسأب ةيئاذغلا داوملا ىلع لوصحلل سانلا ىلع تاقاطب عزّوت ثيح
 ،صاخلا اهمقر نطاوملا اهيلع لصحي ةقاطب لكلو ،ةموكحلا نم ةموعدم
 ام ناكم يف ماقرلأا نم ةئفل رودلا نلاعإب كلذب ةصتخملا ةرادلإا موقتو
 هظفح رضاحملا دافتسا دقو ،مهصصح ملاتسلا تاقاطبلا باحصأ رطاقتيو
 هريبعت للاخ نم كلذو مويلا كلذ يف دهشملا ريوصتل ةرهاظلا هذه نم الله
 ىضوفلا ريثي امم ةدحاو ةعفد قطانملا لك يفو سانلا ةفاكل نلاعلإاب

 [.مجرتملا] .ءاغوغلاو
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 !ناكم لك يف يناجملا عيزوتلا نلعُأ دقف ؛عرسأ" :رخلآل

 [عيمجلا نم كحض]

 ىلإ بهذي يذلا وه لجرلا اذه سفن !؟اذه امف
 !؟يّناجملا عيزوتلا اونلعأ مهّنأ لاق نم !يّلصيو دجسملا
 اولعف سانلا نّأ ضرتفنل !نيكسملا اهيأ سانلا لاومأ هذه

 اذه !؟نوناقلا دودح تنأ زواجتت نأ كلذ ينعي لهف ،كلذ
 نم !؟هذخأب موقت ىّتح نملِ كلم وه هب بهذت يذلا لاملا
 اونلعي مل مهّنإ ، ... اوتفتلا !؟هذخأت ليلد يأب و ؟هبحاص وه

 ةدحاو ةعاسل سانلا مهّوت لب ،عوبسلأ نوناقلا ليطعت
 قرسنل ،ديرن ام لعفنل :اولاقف ،نوناقلل دوجو لا نأ طقف
ٌّلك ،تادنسلا قرسنل ،تاكيشتلا قرسنل ،قيدانصلا  امب 

 ةلاصلا نيأ ؟كعُّيشت بهذ نيأ ،يزيزع اي نكلو .هبساني

 ؟ءاروشاع موي يف ردصلا كمطل نيأ ؟اهيّلصت يتلا
 ام ! اونلعيلف ؟! يّناجملا عيزوتلا اونلعأ مهّنأ اومعز

 !كل هونلعي مل مهّنإ !؟رّجنت تنأ اذامل !؟كلذب كتقلاع
 ركذنف ،لاثملأا برضن امدنعً اريثك دعتبن نحن اذامل

 اهيأ ؟ءادعأ انسفنلأ عنصنو ،ءادعلأاو كاذو اذه
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 !سانلا ءلاؤه نيب انه نوكي نأ بجي نوناقلا !ءازعلأا

ّ دحلا اذه سانلا كئلوأ زواجتي مل ظحلا نسحلو  نم

 نوزواجتي نيذلا كئلوأ ـ الله حمس لا ـ ءاج ولو ،يّدعتلا
ً ادودح  نوقرسي اوناك ةيضقلا هذه يف سانلاف ،ىرخأ
 ىوتسم ىلع ةيضقلا تناك ول اذامف ،لاوملأاو قازرلأا

 !؟كلذ نم ىلعأ
 عيرشتلا ةفسلف نع جرخت لا صاصقلا ةفسلف

 ينوناقلا

 يفِ مْكَُلوَ} :ةينآرقلا ةيلآا يف الله لوقي كلذل

اَي يْلِوُأ بِاَبلَْلأا  {1 مكتايحف يف  ةاَيحَ ْ صِاصَقِلْا ٌ

 صاصقلا< نوناق عفر اذإو ،صاصقلا
 فانم صاصقلا نوناق نّإ :نولوقي نيذلا ءلاؤه ىلع
 اهيف اونعمُيلف ،قئاقحلا هذه يف اولمّأتي نأ ةيناسنلإل

 ىلع ىنج يذلا ،يناجلا كاذ ىلإ نوتأت لا اذامل ،رظنلا
 لمع كلمع نّإ :هل نولوقتو ،ةّيدبأ ةيانج ءيربلا
 ،ةسرتفملا تاناويحلا لعف ،شوحولا لعف وه ،يّناويح

                            
    ةرقبلا )٢ (مسق نم ةيلآا 1٩۱۷
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ّ لاإ مكتّيناسنإ راهزأ حتفتت لا اذامل  ،صاصقلا دنع

 ناسنإ يتأي امدنع !؟يّناسنإ ريغ لمعلا اذه نوّدعتف

ً اناسنإ دوقيو زواجتيف شحّوتم ناويحك  ،مدعلا وحن
 نوناقلا فلاخ هب باقعلا لازنإ نّإ :نولوقت فيك اهدنع
 لا هتميرج بكتري ناك امدنع امّأ !؟ةّيناسنلإا فلاخو

 ـ ناويحلاك عينشلا لعفلا كلذ ىلع تَمدقأ دقل :هل نولوقت
 لمعلا اذه تبكترا دقل ـ كلذب موقي لا ناويحلا ىتح لب
 مادعإ دنع لهو !هسأر تعطقو ناسنإ ىلع تيضقو

ً لامع لمعلا اذه ريصي طقف مرجملا  ؟يّناسنإ ريغ
 نّأ و ،راقتحاب انيلإ نورظني نيرخلآا نّأب نوعرّذتتو
 اذه امو !؟وّدعلا اذه نوكي نمف !لوقلا انيلإ ءيسي وّدعلا

ٌ ةاَيحَ صِاصَقِلْا يفِ مْكَُلوَ} :لوقت ةّينآرقلا ةيلآا ؟!ملاكلا

تَت مْكَُّلَعَل بِاَبلَْلأا يْلِوُأْ اَي  : انل لوقت نأ ديرت يهف .{ نَوُقَّ
 نوناق مكل انعرّش امل ً،ارشب متنك مكّنأ ول سانلا اهّيأ"

 مكل نّسأ نْلأ رطضم انأف ً!ارشب متسل مكّنكلو ،صاصقلا
 يه كلتف نوناقلا اذه لاولو ،عمتجملا ظفحل نوناقلا اذه

 ."متيأر امك عمتجملا لاح هذهو فيلاكتلا لاح
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 ملاسلإا يف نكي مل مجرلا نّأ اوضرتفا :نولوقي

 نمً اضيأ وه لب ،ملاسلإا يف دوجوم مجرلاف ّ،لاك ً!لاصأ

 نأ دحلأ نكمي لاو ،ملاسلإا يف ةّيرورضلا ماكحلأا
 هيلع نينمؤملا ريمأ نامز يف قّبطُ معن ،قّبطُ دقو ،هركنُي
 دكّؤت رداصملا لّكو ،ءافلخلا نامز يف قّبطو ،ملاسلا

 ً،اطابتعا خيراتلا ثادحأ ركنن نْلأ ىنعم لاو ،كلذ
 كلذ بجعأ ءًاوس ،عقاولا نمً ائيش ححّصي نل انراكنإف
 مكح نع فّلختن لا نأ انيلع نحن ،مهبجعي مل مأ نيرخلآا

 ً!امجر هيف نّلأ ملاسلإا
 نمل لاقي لا فيكف !؟ةّيناسنلإل فلاخم مجرلا له
 ،هضرعو هبحاص فرش ىلع يدتعيو امً لازنم لخدي

 ،ناويح لمع لب ،يّناسنإ ريغ اذه كلمع :هل لاقي لا فيك

 لاقي لا اذامل ،ةّيناسنلإا ةماركلا نع ديعب زواجتم لمعو
 اذه ؟ناسنلإا ةمارك ةلزنم نع كسفن تجرخأ كّنإ :هل

 . ... مجرلل ةبسنلاب
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ّ دعت اهيف سيل يتلا ةّيعرشلا ريغ تاقلاعلا ةماقإ امّأ

ىلع قوقح نيرخلآا 1، اهدنعف نل نوكي كانه مجر، لب 

َّزلا} :مكحلا ُ ةَيِنا َّزلاوَ َّلكُ اوُدلِجْاَف يِنا ٍّدحِاوَ  َ ةَئمِ امَهُنْمِّ 

ٍّةَدلْجَ {2 ، مّث لوقي دعب كلذ  :}دْهَشَْيلََْ امَهَُباَذعَ ٌةَفِئاطَ 

 سانلا اوعدا ،دلجلا ذيفنت داري امدنعف ،{نَيِنمِؤْمُلْا نَمِّ

 اذهف عمتجملا يف مكنم ئطخي نم ،مكحلا ذيفنت اودهاشيل
 نيناوقلا قفو لمعت نأ بجي ّ،دحلا هيلع ماقيس ،هريصم
 لا كلذ نّأ ىلع ،كؤازج اذهف تَزواجت نإف ،ةيرطفلا

ّ لاإ نوكي  رّفوتت ىتمو ،دوهشلا نم ةعبرأ هيلع دهش اذإ
 كلتبو ،ةصّاخلا ةلاحلا كلت ىلع ةداهشلا هذه لثم

  ؟ةصّاخلا طورشلا
 عم نوناقلا قيبطت يف ملاسلإا مزح ىفانتي له

 ؟ةمحرلا و ةفأرلا

 لمتشي يتلا ةفأرلا كلت لك عم ملاسلإا اذه نّكل
 رهبي يذلا فطعلا كلذ ،هيف يذلا فطعلا لك عمو ،اهيلع
ً ادج مٌزاح وهف ،بابللأا رّيحيو لوقعلا  هذه لثم يف

                            
    ةراشإ نم هتحامس انزلل يف ريغ ةلاح ناصحلإا].مجرتملا[1

    ةروس رونلا ، ردص ةيلآا 2٢
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ً اعقاو -روملأا  ،ماقملا اذه يف نايبلا نع ناسنلإا زجعي

ً اعقاو !ـ؟لوقأ اذام  ةايح يف اياضقلا نم ريثكلا كانهف 

 ءادهشلا دّيس نّأ هدهاشن ام لّقأ نمو ،ملاسلا مهيلع ةمّئلأا
 ءلابرك وحن ّّاهجّتم ةكّم نم هجورخ دنع ـ ملاسلا هيلع ـ
 دق ناكو ،ملاسلا هيلع هقيرط رصاحي رّحلا شيج ناك

ّ دج  ركاسعلاو ،ءام نم هعم ام دفن دقو ،ةّدم ريسلا يف
 ةّقشملا ةياغ يف عيمجلاو ،كلذك لويخلاو ،ىأمظ
 ناكو ،هسافنأ رخآ ظفلي داكي مهنم دحاو لّكو ،بعتلاو

 ةمّهم ذّفنُي يذلا دايز نبا شيج شيجلا نّأ حضاولا نم
 ماملإا مزِلُي نأو ،هقيرط ةعباتم نم ءادهشلا دّيس عنم
 هناكم نحن اّنك ولف ...هيف ردصي ام رخآ رظتني وأ ةعيبلاب

 ،ةصرفلا انتوّف امل هناكم اّنك ول !؟عنصن اّنأ نورت اذام

 اه ،ةدحاو ةمجه مهيلع موجهلاب رماولأا انردصلأو
 مهو ،نوواستم نحنف،لتاقم فلأ مهو لتاقم فلأ نحن

 نم ةبرض لوّأ مامأ نودمصي لا مهلويخ عم مهعمجأب
 لاق اذام نكلو .انقيرط عباتنو ،رملأا يهتنيف ،انتابرض

 شيجلا لوصو لبقو ،هباحصأ ةّفاك رمأ دقل ؟ماملإا
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 اذاملو :اولاق ،برقِ نم مهتزوحب ام اوؤلمي نأ ،مهيلإ

 .بسانملا تقولا يف مكربخأس ،نوملعتس :لاق !؟اهؤلمن

 اذإ ىتح ،مهتجاح قوف ءاملا برَقِ باحصلأا لأميف
 ناح نلآا :ملاسلا هيلع ماملإا مهل لاق ،رّحلا شيج لصو

  !!ءلاؤهل ءاملا برَقِ اومّدقتل تقولا

 !! ...ملاسلإا وه اذه
 دقف ،نيفص ةكرعم يف يّلع عنص ام ىلإ اورظنا
 ماملإا رطيس امّلو ،ءاملا ىلإ قيرطلاّ دس دق ةيواعم ناك

 ،انب عنص امك هب عنصنل :هباحصأ هل لاق ءاملا ىلع
ً اعرش زوجي هّنأ ملعلا عم ـ لثملاب هلماعنلف  مهعنمي نأ
 -ٌ{ةاَيحَ صِاصَقِلْا يفِ مْكَُلوَ} اوعنص ام لثمبً اباقع ءاملا

 مهّنأ لاحلاو ً!اضيأ تنأ هعنماف ءاملا نم انعنم دقل :هل اولاق

 ةبسنلاب رملأا فلتخي لا نكلو ،ةرفك مهّنأو برح يف
 كرت انتميش نم سيل :لوقي ماملإاف ،ملاسلا هيلع ماملإل

 مهل اوحتفا ؛قلاخلأاو ةءورملل فلاخم اذه ،ةءورملا
 ،مزَهُن نأً امّهم سيل ،ءافرشلا لاتق لتاقن نحن !قيرطلا

  !جاجوعا انتكرح يف سيلف ،رصتنن نأً امّهم سيل امك
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 يّلع ماملإا ةّيصخش مامأ فقن انلعجي ام اذه نّإ

 .ايازملا هذهو صئاصخلا هذه ،نيشوهدم نيرئاح

 . ... هذه هتمحربو هذه هتفأرب ملاسلإا اذه سفن
 نكي ملأ ،ءاروشاع ةثداح يف ببسلا ناك يذلا نم
 نيسحلا ماملإا قيرط عطقو رّحلا ءاج دقل !؟هسفن رّحلا

 دّدشي نأ نيسحلا ماملإاب رملأا لصو ىتح ،ملاسلا هيلع
 ريسم رصاح نأ ناكو ،ةوسقب هبطاخيو لوقلا يف هيلع
 لكف ،هّقح يف رماولأا نم ردصي ام راظتناب ماملإا

 ديزي نب رّحلا لاعفأ ةجيتن تناك هذه ءاروشاع ثادحأ
 ،ثدحتل عئاقولا كلت تناك ام رّحلا نكي مل ولف ،يّحايرلا
 ةعيش هل دجاوتي ثيح ،نميلا ىلإ هريس ماملإا عباتلو

 ىرجم ثادحلأا تذختلاو ،هنودّيؤيو هنومحي راصنأو

 . ...رخآ
 هاتليو اي" :نْأ یلإ ءاروشاع موي رّحلا نطّفت امدنع و

 يف ببسلا وه هّنأ ىأرو ،هحور تلعتشا " !؟تلعف اذام ..
ً لائاس دعس نب رمع ىلإ ءاجف ،روملأا كيتاه لّك عوقو
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 ةلأسملا بترنل لاعت ؟ًاقح براحت نأ ديرت له :هاّيإ

 . ...و ضوافتنلو ام ةقيرطب

ٍّفلأ نيثلاثب انه یلإ تُئج اذامل :دعس نب رمع هل لاقف  
 ، ...و يديلأا عطقت نأ رملأا نوهأ نّإ ؟ركسعلا نم
 ناك ام فلاخو رخآ لكش اهل ةلأسملا نّأ یلإ رّحلا تفتلاف

 ؛رانلاو ةّنجلا نيب طارصلا یلعً افقاو هسفن یأرف ،دقتعي
 حضاولا نمف ـ ملاسلا هيلع ـ نيسحلا ماملإاب قحتلا اذإف
 ماملإا عم قبي مل هّنأ كلذ ،هب رملأا يهتنيس ناكم يّأ یلإ

ّ لاإ ـ ملاسلا هيلع ـ  لوّأ نم هّنإ لب ،صاخشلأا ضعب
 ً،اصخش نوعبس وأ نوتسّ لاإ تبثي مل اهرخآ یلإ ةعقاولا
 طقس ،ءاروشاع موي حابص يف یلولأا ةلمحلا درّجمبف

 ـ ملاسلا هيلع ـ نيسحلا ماملإا باحصأ نمً ارفن نوثلاث

ً ايمر  كلت سفن يفف !نوعبرأ ؟مهنم يقب مكف ،لابنلاب
 ظافحلل مايخلا بناجبً افقاو ناك نم لّكً اتّيم طقس ةلمحلا

  .لابنلابً ايمر اهيلع
 رملأا نّأو ،ةّيويندو ةيّدام ةلأسملا نّأب رّحلا یأر دقل

 هداّدع جرخأ مّث ،ةلأسملا بسح ،حازملا لمتحي لا يّدج
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 ،ايندلا نم ةريصقلا ماّيلأا هتاه يف رملأا ريدقتل يّوديلا

 وأ نيرشع شيعتس كّنأ نلآا ضرتفنل :هسفن يف لاقو

 !؟ليئارزع نم برهلا عيطتست لهف ،یرخأ ةنس نيثلاث
 ؟شيعتس ةقيرط يّأب ،نيرشعلا تاونسلا هذه يف ىّتحو
 یلإ اوؤاج نيذلا عيمجو ،صّاخلا هباسح ءيش لّكلف

 تاونس عضب ضمت مل ،كانه ةلتقلا نم اوناكو ،ءلابرك
 وه ةيحانلا كلت نمف ،ايندلا هذه يف مهءازج اولان یتح
 ىلإ قحلاو ،مولظم وهو ً،ابنذ بكتري مل ،الله لوسر نبا

 يكل رربم يّأ دجوي لا :لوقي امدنع قداص وه لب ،هبناج
 يخأو ةيواعم نيب ناك يذلا حلصلا ةّدمو ،ديزي عيابأ
 یلإ لصوو ،تام دق ناك اذإف ،ةيواعم ةايح ةرتفب ةدّدحم

 ةفلاخلاو ةموكحلاو ،تهتنا دق ةدهاعملا نّإف مّنهج رعق

 ذخأ .عيابأ نلو ماملإا انأ ،يّلإ دوعت نأ بجيو ،يّقح نم
 ةعافش مَّيقف ،لئاسملا هذه عيمج رابتعلاا نيعب رّحلا

 نم ةّيورخلأا ةهجلا عضوو ،ايندلا هذه مّيقو ،لوسرلا
 ً،اعيمج اهمّيقو دادعلا يف ةّيويندلا اهتهج عم ةلأسملا هذه

 نيب قفاوت دجوي لا ،اهضعب عم مسجنت لا اهّنأ یأرف
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ّ دمتسا كلانه ،ةّيونعملاو ةّيداملا روملأا  ،الله نم نوعلا

 مسحو مّدقت مّث ،رونلا كلذ هبلق يف یقلأو هرودب الله هناعأف

 انأ ،الله امكعدوتسأ " ً:لائاق هملاغو هنبا ىلإ بهذو رملأا
  .ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا یلإ لبقأ مّث ،"بهاذ

 هذه عيمج عوقو يف ببسلا وه رّحلا ناك دقل

 مل هّنأكو هلبقتسا دقل ؟ماملإا هلبقتسا فيكف ،ثداوحلا
 يّأ هل لقي مل ،هب بحّرو هأّنه لب ،ءيش يّأ بكتري
 لوقت نأً اضيأ يرورضلا نم سيل :ماملإا هل لاق !ءيش

 ءادهشلا دّيس نطاب يف ةروتسملا ةقيقحلا يه ام .يش يّأ
 نوكت نأ نكمي اذام ؟فرّصتلا اذه لثم هنم ردصي یّتح
 يفتني يتلا سفنلل ةّيهللإا ةبنجلا كلت ريغ ،ةقيقحلا هذه

ً ادوجو كلتمي ناسنلإا دوعي لاف ،سفنلا نع منص لك اهب

 فوؤرلا همساو ،ىلاعت قّحلل مّاتلا روهظلا كلذ ريغ
 لمشو ،ةملكلا ینعم مامتب سفنلا هذه يف یّلجت يذلا

ً اضعب نّأ رملأا ةياغ ،هتفأرو هفطعب دارفلأا عيمج كلذب
 ينثتسي لا ـ ملاسلا هيلع ـ هّنإفّ لاإو ،نوتأي لا ساّنلا نم

 لامعلأا عيمج لسغن رحبلا لثم نحن :لوقي لب ،دحأ يّأ
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 ،ام ةفلاخم بكترا نم لّكو ،صخش يّأ نم ةرداصلا

 عيمج نع یضاغتنسف ،ةيقيقح ةبوت بْتيلو انه یلإ تأيلف

 يسفنب يتآ نأب ةمايقلا موي هل نمضأ كلذكو ،هتافلاخم
 ديسل ملاكلا اذه ناك . ... هبساحأو باسحلا دنع رضحأو

 .ءادهشلا

 ،ملاسلإا يف ةدوجوملا ةمحرلا هذه لك یلإ رظنلاب 
 يف انتمّئأ ةيعضو نع خيراتلا يف هانأرقو هاندهاش امو
 يف كلذكو ماكحلاب طبتري امو ةيملاسلإا ةموكحلا نمز

ً اقلطم ظحلان لا انّنإف اذه لّك عم ،سانلاب مهتقلاع لاجم
 يّدعتلاو نوناقلاو صاصقلا ةلأسم يف ةفأر يّأ دوجو
 بجيف ،ريغلا قّح یلع تيّدعت اذإف ،نيرخلآا قوقح یلع

ُّيأ انه دجوي لاو هيلع بقاعتو كلذ ىلع یزاجُت نأ  

 .ةفأرلاو فطعلل لاجم
 نكمملا نم ناكل كسفن نيبو كنيب ةلأسملا تناك ول

 هذه للاخ نم كّدح تزواجت كّنأ امبو هّنكل ،حماستن نأ
 جوزلا قّح یلع لاثم يّدعتت نأك ،اهتبكترا يتلا ةفلاخملا

 نكل و مّهي لا كسفنل ةبسنلاب ،كسفن قّح یلع طقف سيل و
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 ،ةأرملا هذه عم ةيصعملا نلآا بكترت يذلا (ينازلا) تنأ

 ،اهّقح یلع لا اهجوز قح یلع یّدعتتو كهتنت كّنإف

 نأ بجيو ،مجرلا وه ةلاحلا هذه يف كؤازج نإف اذهلو
 دْهَشَْيلْوَ} .اهتحت نفدتو تومت نأ یلإ ةراجحلاب یمرُت
 نونمؤملا عمتجي نأ بجي {نَيِنمِؤْمُلْا نَمٌِّ ةَفِئاطَ امَهَُباَذعَ

 ،رذح یلع اونوكتلو ،اولضفت" :اودهاشيو ً،اضيأ
 نيرخلآا قّح یلع يّدعتلا متدرأ ول هّنأ یلإ اوهبتناو

 ."لكشلا اذهب مكؤازج نوكيس

 مهمادعإ مّتي و نابضقلا فلخ ءودهب اوبهذي نأ لا
 ،مهب ىتؤُي نأ بجي لب ،كلذك رملأا سيل ،لا ،كانه
 لاحلا ةعيبطب ـ عيمجلا دهاشي یتح سانلا مامأ اومجرُيف

 ةيمومعلا ملاعلإا لئاسو للاخ نم كلذ ضرع مزلي لا

 ةياهن يف هّنلأ طقف هنع اونلعيلِ ً،ايرورض كلذ ربتعي لاو
 لا نيذلا صاخشلأا ضعب و مهريغ و لافطأ دجوي رملأا

 نم سيلو روملأا كلت ةيؤرو لمحتل ةقاطلا نوكلتمي
 مهيلع بجي نكل ـ رظانملا كلت لثم اودهاشي نأ حيحصلا

 لثمب يّدعتلا اذه لثم هجاون انّنأ نلاعإو ،نينمؤملا عمج
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 لصحتس ىرت اي مكف ،رملأا اذهب مايقلا مّت ولف .ءازجلا اذه

  ؟لصحتس مك ؟كلذ دعب اياضقلا هذه نم

 صاخشلأا دحأ ذخأ ول ،قراسلا دي عطق ةلأسم يف
ً لاام  ضغب ،هدي عطق زوجي لا هّنإف ً،لاثم عراشلا نم
 دحأ محتقا ام اذإ نكلو ،لاملا كلذ ةميق نع رظنلا

 مهتمرح یلع یّدعتو نيرخلآا لزنم صاخشلأا
 ةيملاسلإا ةلودلا مهل هتنمض يذلا ناملأا اذه ،مهنامأو
 بجول ،كلذب مقت مل اهّنأ ولف ،عمتجملا دارفأ نم درف لكل

 یلإ ليللا نم هلزنم باب دنع ماني نأ صخش لّك یلع
 نم طسق ذخأ یلإ ناسنلإا ليم يف ببسلا وه امف !حابصلا
 يف قرغتسيو حابصملا ءيفطي نأ ،هتيب يف ةحارلا

 هتجوز لعجي يذلا عفادلا امو ،هل ولحي املثم ،مونلا

 يه كلذ ببس نّإ ؟هيف ةحارتسلإا نوّبحي هلافطأو
 نم درف لّكل اهلعجو ،الله اهضرف يتلا نملأاو ةمرحلا

 ةموكحلاو اهلعج یلاعتو ،هناحبس للهاف ،عمتجملا دارفأ
 اهّنأ قراف عم تاموكحلا رئاس اذكو ـ ةّيملاسلإا

 يتلا ةمرحلا هذه نع عافدلاب ةفّلكم ـةّيويند تاموكح
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 ةظفاحملاو اهِتيامح نع ةلوؤسم يهو ،یلاعت الله اهلعج

 .ةزهجلأاو لئاسولاو قرطلا فلتخمب اهيلع

 نم ةمرحلا هذه قرتخيو قراس يتأي ةلاحلا هذه يف
 حتفيو ،ةباوبلا حتفيف ،اهكلتمي يتلا لئاسولا للاخ
 یلإ لخديو ،روسلا یلع نم زفقي وأ بابلا رسكي مّث،لفقلا

 ،ةلاحلا هذه لثم يفف ً.لاام ذخأي كلذ دعب و ،رادلا ميرح
 بهذ دق همُد نوكي ،هلتق و لزنملا بحاص هيلع مجه ول
 !ةرّاح هنيعو ،كلذ يف ةيلوؤسملا لمّحتي نم وهو ً،ارده

 هعم لماعتت نأ ةلودلا یلع بجيف ،ةمرحلا كهتنا نم وه
 أوسأ وه ام هل عقي نأ بجيو لهس رمأ ديلا عطق ،ةوسقب
 هدي اوعطقا :یلاعت الله لوقي ةلاحلا هذه يف ،كلذ نم ريثكب

 لا انه ،نوناق دجوي انه نّأ اودهاشيل ،كلذ ةيقبلا دهاشيلو

 نوناقلا اذه عيمجلا دهاشيل ،بيرغ لاو بيرق دجوي
 دعب مهل زوجي لاً اضيأو ،همارتحا نوكي فيك اوريلو

 يف یرخأ ةرم اهوطيخي و هدي هل اومحلُي نأ كلذ
 .لصف و عطق وه ديلا عطق ،زئاج ريغ اذه لا ،یفشتسملا

 هذه يف [ديلا] اوعطقيل :ضعبلا لوقي ةلاحلا هذه يف
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 ةيحانلا يف اهومحليو یفشتسملا كلذ نم ةيحانلا

ً اكحضم رملأا ريصيس ذئدنع ،یرخلأا ً ادج  هذهو

 هّنأ :ةلأسم اندنع دجوت لاحلا ةعيبطب .ةكحضم ماكحلأا
 نوكي اذه و ،اهعطقل جاتحن لا ،اهسفنب ديلا تمأتلا اذإ
ً افلاخم  لمعلا اذه اوزجنيو نورخلآا يتأي نأ ةلأسمل

 .هلجلأ
 مهِفو مكحلا اذهب لمعلا ررقت ام اذإ ،ةلاحلا هذه يف
 تارهوجملا عيب لحمل هماحتقا ةلاح يف هّنأ قراسلا

ً احلسم  يتلا تاقرسلا ددع وه مك ،عطقتس هدي نّإف
 يف دوعنس له ذئدنع ؟یرت اي دلبلا اذه يف لصحتس
 هذه لّك یلإ ؟ةيديدحلا ةدمعلأا هذه لّك یلإ ةجاح

ّ دض راذنلإل ةزهجلأا هذه لّك عضو یلإو ؟تاسيطانغملا

 ؟لا مأ كلذ یلإ ةجاح يف نوكنس له ؟اهريغو ةقرسلا
 صاصقلا قيبطت ةدئاف ىلع دهاش

 نادلبلا یدحإ یلإ تاونس ةّدع لبق تبهذ دق تنك

 ةرايزل يبد یلإ تبهذ - ءاقدصلأا دحأ ةرايزل [ةرواجملا]

 ةعبرأ وأ ةثلاث ةّدمل هلزنم يف انيقبو ـ يداجس روتكدلا
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 بناج يف ةعتمأ ةّدع دجاوت تظحلا انلصو امدنعو ،ماّيأ

 اورتشا دق اوناك دقف ،هنم يجراخلا مسقلا يف ،لزنملا

ً ابوساح  یلإ هولخدأ دق اونوكي ملو ،كانه هوعضوو
 ام بسحبو ،اهريغو ةرايسلا ةزهجأ كلذكو ُ،دعب لخادلا
 نكاملأا ةيقب ـ يجراخلا ءانفلا نم مسقلا كلذ يف هتدهاش

 - ةيفيكلاو لكشلا سفنب تناك یرخلأا لزانملا كلذك و
 وأ ةرشع اهتميق غلبت ةزهجأ كانه دجوت تناك دقف
 لزنملا ةباوب نّأب تظحلا ً،ابيرقت ناموت نويلم نيرشع

 لا :لاق !؟يجراخلا بابلا نوقلغت لاأ :هل تلقف ةحوتفم
 لاقف ، ... ةزهجلأا هذه لّك ! يزيزع اي :تلق ،كلذل ةجاح
 ةرايسلا نوحتفي ثيح !؟ناريإ يف كسفن نّظتأ :يل

 سيل ، لا :لوقي ناك ! هنوقرسي و اهنم لجّسملا نوذخأيف

 فّلخت نودبو ماكحإ لّكب ديلا نوعطقي انه ،اذكه رملأا
 وأ ةرشع لزنملا ءانف طسو يف دجوت تناك ً.اضيأ

 یلإ حابصلا نم حوتفم بابلاو ناموت نويليم نيرشع
 اذه ،ةنيكسو ءوده لّكب لزنملا يف ماني اذه عمو ءاسملا

 .انل یلاعت الله هلعج يذلا ناملأا وه
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 مك نوناقلا اذه قيبطت انضرف ام اذإ ،ةلاحلا هذه يف

 دعب ؤرجيس له ؟دلبلا اذه يف قارّسلا نم كلذ دعب یقبيس

 كلت متيأر له ؟تارايسلا باب ريسكت یلع دحأ كلذ
 اهب نوطبري يتلا ةمخضلا لافقلأا كلت ؟ةبيجعلا لافقلأا
 و دّيسلا نم كحض] اهريغ و ضبقملا و دعقملا

 ةلجع اوطبري ىّتح ريثكلا ءيشلا قَبي مل ،[روضحلا
 [روضحلا و دّيسلا نم كحض] !ءابرهكلا دومعب ةرايسلا

 ؟ملاكلا اذه ام

 بجي اذامل هّنأ یلع فسّأتي ً،اريثك فسّأتيل ءرملا نّإ
 هذه دوجو عم ةّيفيكلا هذهب نملأا مدعب سانلا رعشي نأ
 فسلأا یلع ثعاب رملأا اذه نّإ ؟ةّيملاسلإا ةفاقثلا

 هذه لثم دجوت لا یرخلأا نادلبلا ةيقب يف امنيب ً،اريثك

 لمعلاب یلولأا وه نم .ملاكلا اذه لثم دجوي لا ،اياضقلا
 ملاسلإا يف هعضو مت يذلا نوناقلا نّإ ؟لئاسملا هذهب

 هّنلأ عطقُت نأ بجي يّدعتملا قراسلا دي ،دّيسلا اهيأ :لوقي
 باب حتف وأ ،لزنملا یلإ لخد و ءاجو ريغلا ةمرح كهتنا

 ملعي یتح هدي عطقت نأ بجي اذهل ، ...ذخأ و ءاج ،ةرايسلا
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 نجسلا يف ثكملا درّجمب يهتنت لا ةلأسملا نأب سانلا

 تاّفلملا قيفلت للاخ نم كلذ دعب جورخلاو نيمويل

 یلإ انيفكي هانلصّح ام ،دّيج :قراسلا لوقي .اهيف كيكشتلاو
 دهاشي عيمجلاو كدي نوعطقي ،دّيسلا اهّيأ لا !رمعلا رخآ
 اذه ،حازملا لمتحي لاوً اضيأ يّدج رملأاوً اضيأ كلذ

  .ملاسلإا مكح وه مكحلا
  ةّيقلاخلأا ماكحلأا ةفسلف

 ساسأ یلع يّنبم يّرهاظلا ملاسلإا مكح نذإ
 اذإ ،ةّيقوقحلاو ةّيئانجلا اياضقلا يفً اصوصخ ،نوناقلا

 زوجي لاو ،ابرلاب كلذ نوكي نأ زوجي لافً اصخش ضرقأ
 طرشب ضرقلا ذخأي نأ ضرتقي يذلا صخشلا كلذل
 ذخأب مازللإا ضرقمُلل زوجي لا امك ،مارح هّنلأ ةدايزلا

 اذإو ً،امارح امهلاك نوكي ةلاحلا هذه يفو ةدئافلا و حبرلا
 ءلاؤه لكأي امّنإو ،ران ابرلاو ،ابر نوكي كلذ لصح ام
 نم اذه .هنولعفي امل نيتفتلم ريغ مهّنكلً اران مهنوطب يف

 يهو ،یرخأ ةلأسم اندنع دجوت یرخُأ ةهج نمو ،ةهج

ً اغلبم هسفن ءاقلت نم مّدقُي نأ هب نسُحي ضرتقملا نأ
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 ركشلا ناونعب كلذ نوكي نأ ىلع ،دادسلا دنع اّيفاضإ

ً لاخاد سيل مكحلا اذهف ،ةّبحملا راهظإو  ؛نوناقلا تحت

ً امكح ،نوناقلا قوفً امكح اذه نوكي ؟ًاذإ اذه نوكي اذامف
 قوفً امكح ،ةّيناسنلإا تاقلاعلابً اطبترمً امكح ً،اّيقلاخأ

  .ةّيرهاظلا ماكحلأا

 تلعج اذإ :عراشلا لوقي ،لولأا عضولا كلذ يف
ً اطرش ً امارح كلذ نوكي  هيلع یلاعت الله كبساحيسو
 اذه نّأ كلذو ً،ايفاضإً اغلبم هطعأ كسفن نم كّنكل ،ةّدشب

 دقو ً،لاثم نامزلا نم ةّدم هدي نم لاملا دقف دق ضرقمُلا
 مل نحن ،ءايشأ ةدعب مايقلل هنم ديفتسي نأ هناكمإب ناك
 لصح اذام ؟كقلاخأ يه نيأ نكل ،ءيش يّأ كنم بلطن

َّنَأ} :لوقي ةيحان نمف ؟كتّيناسنلإ  نَيَْعلْا وَ سِفَّْنلاِب سَفَّْنلا 

َّنسِّلا وَ نُِذُلْأاِب نَُذُلْأا وَ فِنَْلْأاِب فَنَْلْأا وَ نِيَْعلْاِب  نِّسِّلاِب 

وَ حَورُجُلْا صٌاصقِ { 1 ، فنلأاف لباقم فنلأا نيعلاو 

ً اصخش صخش لتق اذإ ،...نيعلا لباقم  نأ بجي رخآ
 رٌيخَ وَهَُف اوُفعَت نإ وَ} :لوقي یرخأ ةيحان نم و ،بقاعي

                            
    ةروس ةدئاملا )٥ (ءزج نم ةيلآا ٤٥.1
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 كلذ نّأ حيحص ،مكترخلآ عفنأ وفعلا نّإ:يأ ،{مكَل

 هتّيناويح زربأو ةيصعم بكتراو ةفلاخمب ماق صخشلا

 ،هدلاوأو هتجوز تمحر اذإ كّنكل ،صاخشلأا دحأ لتقف
 ةعيبطبو ،ةيصعم اوبكتري مل ءلاؤهف ،همّأو هابأ تمحرو
 ظحلان امنيح نوكي نأ يغبني وفعلا اذه لثم نّإف ،لاحلا

 ءاج ول امّأو ،يناجلا اذه ىلعً ايداب ةمادنلاب سَاسحلإا
 كيلع بجي :كل لاقو ،ءامسلا یلإ هسأرً اعفار انبحاص
 فيك نوفرعي يناوعأو يلاجر نّإف لاإو وفعت نأ

 هبرضت نأ ةلاحلا هذه يف كيلع بجي هّنإف ؛كنوبّدؤي
 .عراشلا طسو هحرطت و هنم صتقتو مكحم لكشب

 دجوي ناك ـ ملاسلا هيلع ـ نينمؤملا ريمأ نامز يف

 اذه ماق دق و ،نيطّلستملا صاخشلأا دحأ ةفوكلا يف

 صخشلا كلذ ناك و ،دارفلأا دحأ عفصب صخشلا
ً انيكسم بورضملا ً امدعم  ناك رخلآا امنيب ً،افيعض

 ةّيرهاظلا ةوّقلا ظاحلب ناك امك ،ذوفنو ةردق بحاص
ً اصخش  ريمأ ىلإ نيكسملا صخشلا كلذ ءاجف ً.اّيوق

 راضحإب ماملإا رمأف ً،ايكتشم ـ ملاسلا هيلع ـ نينمؤملا
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 اذامل :ماملإا هل لاقف ،ءيشلا ضعبً ارخّأتم ءاجف ،يناجلا

 يف انأو ،اذه لبق يتآ نأ عطتسا مل:لاق ؟ًارخّأتم تئج

 ؟كلذ تلعف اذامل :ماملإا هل لاق ،كلذ دعب !نلآا متكمدخ
 ؟يّنم نوديرت اذامف عقو ام عقو دقل :ةحاقوب باجأف
 مّلكتي هّنأ امب :هل لاقو رخلآا لجرلا یلإ ماملإا تفتلاف

 نأ وأ كعفص املثم هعفصت نأ قحلا كلف ،ةقيرطلا هذهب
 هبرض ول نأ نمً لايلق صخشلا كلذ فاخف .هنع وفعت
 ءلاؤه لثم نّأوً اصوصخ ،كلذ دعب هيلع یّدعتي دقف نلآا

 ىذلألً ابجوم كلذ نوكيف ،ةّيناسنلإا نمً اظّح نوكلتمي لا
 دقل يلع اي :ماملإل لاق ،اذه هفوخ ببسبو ،ديدج نم
 يف مسّبت ةلأسملا ةقيقح يناجلا كلذ مهف امّلف .هنع توفع

 ،باهذلا یلع مزعو ـ ملاسلا هيلع ـ نينمؤملا ريمأ هجو

 دق وه ناك اذإ ؟بهاذ تنأ نيأ یلإ :ملاسلا هيلع هل لاقف
 هبرض مّث ،كلذ عيطتسأ لا انأف هّقح نع رظنلا ضّغ

 دوعت لا یّتح يّقح اذه ناك دقل :هل لاق و ،هنذأ یلع ماملإا
 مكح ناك دقل ،ءاطخلأا هذه لثم باكترلا یرخأ ةرم

 عيطتست كّنأ نّنظت لا ،اذه نعً افلتخم صاصقلا كلذ
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 حيملتلاو تلاضعلا زاربإ للاخ نم يّلع نم تلافلإا

 يملاسلإا مكاحلا ناونعبو انأ ، ...اذكو اذك لعفتس كّنأب

 .عمتجملا نملأ نماضلاو
ٍّةمطلب فتكي ملف   یلع تاعفص ةدع هعفص لب ةدحاو 
 نلآا :هل لاق مّث ،هباسح هاّفو دقف رملأا ةصلاخو ،ههجو

  .باهذلا كنكمي طقف
 يف قّحلا دحأ يّأ كلتمي لا ،ملاسلإا ةموكح يف
 نّنظت لا ،دحأ يّأ یلع یّدعتت نأ كقح نم سيلف ،يّدعتلا

 ،تئش نم نكف ً،امشحوً امدخ كلتمت يرث وأ ،طّلستم كّنأ
 عم تنأف ،كفرّصت تحت ةّيضرلأا ةركلا لّكً اضيأ نكتلو

  .ءاوس ةلادعلا لباقم يف سانلا

 ةموكح ،ةّيملاسلإا ةموكحلا يه هذه ؟هذه يه ام

 هذه لثم يفف ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةموكح ،لدعلا
  .ناملأاب رعشي نأ ناسنلإل نكمي طقف عاضولأا

 روهظ انظحلا ام اذإ ،عوضوملل دوعن !معن
 انفشتكاو ،صخشلا كلذ یلع فسلأاو مدنلاب ساسحلإا

ً ةقيقح مٌدان هّنأ هتانجو للاخ نم  ةيلآا نّإف ً،اعقاوو
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 اذه نّكل ،{مكَل رٌيخَ وَهَُف اوُفعَت نإ وَ} :هقح يف لوقت ةينآرقلا

 يذلا ئرّجتملا ناسنلإا صوصخ يف قدْصَي لا رملأا

 ةيناث ةرّم هأطخ رّركيف ،لولأا ةرّملا يف هنع زواجتن
 بجي لبّ لاك ، ... ىرخأ دعبً ةرّم هحماسن نحنو ،ةثلاثو

 .عمتجملا یلعً اظافح صخشلا اذه یلع ءاضقلا
  ةيملاسلإا ماكحلأل ةّيلكلا ةفسلفلا

 ربتعي :نامكح ملاسلإا يف اندنع دجوي ،اذه یلع ءًانب
ً ايّتب عيضاوملا نم ريثكل ةبسنلاب لولأا مكحلا ً اّيعطقو
 يذلا رملأا كلذل ةبسنلابً ازجّنم نوكيو ً،اّيقوقحوً اّيئانجو

 هذه دعب يتأي يذلا رخلآا مكحلا نوكي امنيب ،هقيقحت دارُي
 يذلاو يضاغتلاو زواجتلاو وفعلا مكح وه ةلأسملا
 نّأبً اقباس هاّنيب ام ةظحلام عم اذه ،لاح لّك يف هب حصني

 نّأب اهيف ناسنلإا رعشي يتلا دراوملا يف يرجي لا اذه
 هنع انوفع ول ربكأ لكشبً ائرّجتم ريصيس صخشلا كلذ
 امدنعو ةحلصملا دراوم يف انثيدح لب ،هعم انحماست =و

 ةيلآا يف یلاعت لوقي اذهلو ؛فسلأاو ةمادنلا هنم رهظت

 يتَّلاِب عَْفدْاُ ةَئِّيَّسلاَ لا وَُ ةَنسَحَلْا يوَِتسَْت لا وَ} :ةفيرشلا
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ُ هَنيَْب وَ كََنيَْب يذَّلا اَذِإَف نُسَحَْأ يَهِ ٌ ةوَادعَ ُ هَّنَأكَ ٌّيلِوَ  

مٌيمحَ{1 ـ بسحب ام دقتعأ نّإف دّيسلا علاةمّلا لاق يف 

 راونأ هباتك يف اهركذ يتلا ةلأسملا كلت صوصخ
 سفن تءاج ودبي ام یلعو نآرقلاب تلءافت دقل :توكلملا
 لمعلا ءيفاك ً،ادبأ ةئّيسلا لداعت لا ةنسحلا ـ ةيلآا هذه

 متشلا ئفاك ،بيعلاب بيعلا لباقت لا ،نسحلاب ءيّسلا
  .ملحلاو زواجتلاب ،ناسحلإاب

ً املاك كقح يف لاق صاخشلأا دحأ نّأ نلآا ضرتفنل

 ً،ائّيس هلاح ناك ،أطخأ دقل ،تفتلت لاو بهذا ،ام ناكم يف
 نلآا كلاحو ،بضاغب تسلف تنأ امّأ ً،انابضغ ناك
 لثملاب هلباقت اذاملف ،حاترمو ءيداه نلآا تنأ ،ةدّيج

 رود" ريخلأا يف انيدل جتنيف ّ،درلاب كلذ دعب وه موقيف

 نسحلأا وه امب مق ،{نُسَحَْأ يَهِ يتَّلاِب عَْفدْا}لب ،"لطاب
ٍّواسم لكشب فرّصتت لا ،يواسملا لا  ،هلثم تَرصِلّ لاإو 

 نوكتس ام ملعت له ،ناسحلإاب ةءاسلإا تلباق ولف
ٌّيلِوَُ هَّنَأكٌَ ةوَادعَُ هَنيَْب وَ كََنيَْب يذَّلا اَذِإَف} ؟ةجيتنلا  {مٌيمحَ 

                            
    ةروس تلصف )٤۱ (ةيلآا ٣٤.1
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 یلإ لوّحتيس ةوادع هنيبو كنيب يذلا كاذ نّأ :كلذ ةجيتن

 يّفو ،قيفش ينعي ميمح ،كل قيفش قيفرو قيدص

 ،معن ،صلخمُلا ةلزنمب وه ميمحلا ً،اّدج صلخمُو
  .روملأا هذه لّك یلإ وّدعلا كلذ لوّحتيس

 هذه كاردإ عيطتسي لا هّنأ یلاعت كلذ دعب لوقي

 نَيذَّلا َّلاِإ اهاَّقَلُي ام وَ} ميظع ظّح هل ناك نمّ لاإ ةلأسملا

اورَُبصَ وَ ام اهاَّقَلُي َّلاِإ وُذ ٍّظّحَ ميظعَ{1  نمف ناك هل ظّح 

 و ،بيغلاب طابترلااو ناميلإا نم ميظع بيصن و ،ريبك

 اذه لثم نّإ ،"ةّداملا ءاروام" ةرظنلا نم بيصن هل ناك
 ناسحإب هتءاسإ تلباق ول :اذكه ةلأسملل رظني صخشلا
 نم انأ ،يّلع دوعتس كلذ ةجيتن نّإف ،نلآا

 وه اذه ،كلذ ةرمث ينجيس يذلا انأ ينّنكلو،زواجتيس

 ينيطعت ةبساحلا ةللآا ،يّوديلا دادعلا هينيطعي ام لصاح
 كلذ يّدؤيف ،تفتلأ لاو زواجتأ نأ يلع بجي هّنأ :نلآا

 ،ءايحلاو لجخلاب هرودب رخلآا فرطلا رعشي نأ ىلإ
 تلعف انأ ،ملاكلا كلذ هتبيغ يف تلق انأ :هسفن يف لوقيو

                            
    ةروس تلصف )٤۱ (ةيلآا ٣٥.1
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 تأسأ انأ ! لباقملاب يل هلاق يذلا ملاكلا یلإ رظناو ،كلذ

 مدنلاو لجخلاب رعشيس ذئدنع !هناسحإب يتءاسإ باجأف هل

  .اهيف هاري ةرّم لّك يف
ٍّموي تاذ تنك  دقو - ءاقدصلأا ضعب ةقفربً ادجاوتم 
ً اسبلا تنك  ةطّحم ىلإ انلخد دق اّنك و -كانه ةمامعلا

 رودلا لصي ىّتح فصلا يف نيرظتنم انفقوف دوقولا
 نم يتأي نأ صاخشلأا دحأ دارأ ،كلذ ءانثا يفو .انيلإ
 ناك يذلا صخشلا مّدقتف ،انمامأ لخديو فّصلا جراخ

 یلإ یدأ امّم كلذ نم هعنميل ماملأا یلإ انتراّيس دوقي
 ،هبناج يف قّحلا نّأ انقئاس يُأر ناك ،ضعبب امهمداصت
 يف ببسلا وه همّدقت ناك دقف ،كلذ نم مغرلاب و هّنأّ لاإ

 ناك قّحلا نّأ حيحص :ىرخأ ةرابعبو ؛مداصتلا لوصح

 عقو ،كلذ دعب .رخلآاب مدطصا املً لايلق لهّمت ول هّنكل هعم
 ،هعم انمداصت يذلا صخشلا كلذ بلق يف ءيش

 رظتنا :هقفاري ناك يذلا صخشلل لوقي هّنأ تُظحلاو
 یلإ لصن امدنعو ،انه نم نلآا بهذنلف ،ىرتسو

 ، ...ربصنلف نلآا امّأ ،هعم يباسح يّفصأس عراشلا
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ُّتفتلاف  :هل تُلقو ،ةراّيسلا دوقي ناك يذلا انقيدص ىلإ 

ً اّيأ :هل لقو ،هيلإ رذتعاو هيلإ بهذاو ،ةرايسلا نم لزنا

 كل هعفدأ نلأّ دعتسم انأف يّلع قّحتسي يذلا غلبملا ناك
 ـ انئاقدصأ نم ناك يذلا ـ قئاسلا كلذ لجّرتف ً.ادقن نلآا
ً اجرخم هادانو ،يناثلا قئاسلا كلذ ىلإ بهذو  ةبيقح

 ،كعم قّحلا ناك دقل ،يزيزع اي رظنا :هل لاقو ،هدوقن
 ،دوقولاب ةرايسلا ديوزتل يرود ناك هّنأ نم مغرلا یلعو
 يذلا غلبملا ذخف ،مداصتلا عوقو يف ببسلا تنك ينّنأّ لاإ

  .ديرت
 صخشلا كلذ نّأ تظحلاو ،امهيلإ رظنأ تنك دقل
ً ارمّستم هيلإ رظني يقب دق رخلآا  نم ةهربل هناكم يف

 ،"الله ةياعر يف بهذا ً،ائيش ديرأ لا" :هل لاق مّث ،نمزلا

 ً.آئيش ذخأي نأ لبقي مل صخشلا كلذ نّأّ لاإ ،انقئاس رّصأف
 نّإ" :هل لاق هّنأ انربخأ ،انيلإ انبحاص عجر امدنعو

 ناك فيك يسفنب هتيأر دقل ؛" يّلع تضق دق كتماهش
 يّفصن یّتح عراشلا یلإ بهذنل :ةيادبلا يف لوقي

 هّنأ ركّفيل نكي مل ةلاحلا اذه لثم يف وهو !كانه انتاباسح
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 ناك امبر يذلا ام هّنأو ،لافطأو ءاسن ةراّيسلا يف دجوي

 اذام ً،اديج اوتفتلا .هب مايقلا يوني ناك امب ماق ول ثدحيس

 نآرقلا نّأّ لاإ ،لثملاب ةلباقملا ماقم اذه ؟ماقملا اذه نوكي
 رملأا زجنأو بهذا {نُسَحَْأ يَهِ يتَّلاِب عَْفدْا} :لوقي
 نّإ :لاق نأ ةجيتنلا تناكف .،لضفأو نسحأ ةقيرطب

 هقفارم يسفنب تعمس كلذ دعبو ،يّلع تضق دق كتماهش
 یهتناو ةيضقلا تّلحُ دقل :هل لاقف ؟لصح امّع هلأسي

  .رملأا

 نأ مأ ،بولسلأا اذهب ةلكشملا لّحُت نأ :لضفأ امهّيأ
 نأ ديرت تنك اذإ) :لوقن نأب و ،ةهجاوملاب ةلأسملا لّحُت
 كيرلأ نذإ لاعتف ،عراشلا يف يب لعفتس يذلا ام ينيرت

 تحت كلذب عراشلا حبصيف .. (!كب هلعفأس يذلا ام

 يرت نأ اهنم ةدحاو لّك ديرت تارايس عضب فرّصت
 ةجيتنب ملعأ هدحو للهاف اهدنع و ،قبسلأا يه نم یرخلأا

 . ... رملأا اذه
 ،زواجتلا وه ةدعاقلاو لصلأا نوكي ،اذه یلع ءًانب

 هذه نم نوكيو ،ضامغلإاو يضاغتلا وه ساسلأاو
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 ،ساسلأا اذه یلعً اّينبم ملاسلإا يف جاوزلا مكح ةيحانلا

 نامكحت نيتدعاقو نينوناق دوجو انل نّيبتي انه نمو

 .ةيجوزلا ةقلاعلا
 اذه يف كلذ نّيبن نأ لاحلا ةعيبطب عيطتسن نل انّنأّ لاإ
 يه ماّيلأا هذهف ،اذه نم رثكأ هيف ليطن لا یّتح سلجملا

 ضرّعتي نأ انقيفر نم انسمتلا دق اّنكو ،ةّيمطافلا ماّيلأا
 لانن یتح ـ اهيلع الله ملاس ـ ةمطاف ةديسلا ةبيصم ركذل

  .ةميظعلا ةدّيسلا كلتب لسوتلا ةكرب و ضيف

 للاخ نم جاوزلا ةلأسم حرطأ نأ يتين يف ناك دقل
 تلاط اهانضرعتسا يتلا ةمّدقملا كلت نّأّ لاإ ،ةرظنلا هذه
 طبترم يّرهاظ مكح انيدل دجوي ،ملاسلإا يفف ً.اريثك

 ةيقوقح لئاسم انيدل ثيح ،ةينوناق ماكحأ يهو جاوزلاب

 ةدحاو لّك نع ثيدحلل هّلحم يف ضرّعتنس هب ةقّلعتم
 ً.اعبط ةّيلكلا لئاسملا نايب دودح يف كلذ نوكيسو ،اهنم

 يف ةّيجوزلا ةقلاعلا نّأ ةلأسمل ضرّعتنس ،كلذ دعب
 لب ً،لاصأ ةّينوناقلا لئاسملا یلع ةّينبم تسيل ملاسلإا

 قوف يه يتلا دعاوقلا و طباوضلا ساسأ یلع ةّينبم يه
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 ام لوح هتّيرظنو ملاسلإا ةرظن نّيبنس كانهو ،نوناقلا

 ةّبحملاو ةفلُلأا صّخت اياضق نم نوناقلا قوف وه

 نأ بجي فيكو ،نيصخش نيب مئاقلا يّشيعملا طابترلااو
 امهتايح رارمتسا لجأ نم رخلآل امهنم دحاو لّك رظني
 اذإ یلاعت الله ءاش نإ ةمداقلا ةسلجلا يف كلذ نوكيس ً،اعم

 .ءادب لصحي مل
 هتيانعو هفطلبً اعيمج انلمشي نأ یلاعت الله نم وجرن
 ةّيقيقحلا ةرظنلا كلت للاخ نم روملأا هذه انل حضّتت یّتح

 للاخ نم لا ،ديحوتلاو ةفرعملا لهأ اهكلتمي يتلا
 سرادملا ةّيقب للاخ نم لاو ،یرخلأا تاّيرظنلا
 .یرخلأا راكفلأاو قاوذلأا ةّيقب للاخ نم لاو ،یرخلأا

 ،تاّيرظنلا هذه انيلع اوضرع نيذلا مه ديحوتلا لهأف

 انقّفوي نأو لئاسملا هذه یلع انفرّعي نأ یلاعت الله لأسنف
 .بيجم عيمس هّنإ ،اهب لمعلل

 دمّحم لآ دمحم یلع لّص مهللا
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